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ملخص البحث
مهمــة هــذا البحــث محــددة لوضــع أســس منطــق جديــد أطلقنــا عليــه )منطــق 
علــم النقطــة(، وقــد اســتعملنا أحــد أنواعــه وهــو )المنطــق العلائقــي( منهجــا لفَهــم 
عهــد الإمــام عــي )( لمالــك الأشــر )w( فَهــا جديــدا منظــاَّ بمنطــق يجعلنــا لا 
ننظــر إلى الأشــياء نظــرة تفصــل بعــض عناصرهــا عــن بعــض؛ لأنّنــا بقــدر مــا نعــزل 

الأشــياء وندرســها بشــكل أحــادي بقــدر مــا نرتكــب مــن الأخطــاء.
ــة قرآنيــة  وقــد تأســس منطــق نظريــة علــم النقطــة عــى فرضيتــن، أولاهمــا: آي
كريمــة قيلــت عــى لســان النبــي إبراهيــم )( اســتخلصنا منهــا أنّ الله تعــالى 
ــا  ــف مثلث ــب(، تؤل ــس والقل ــل والح ــي: )العق ــة ه ــكات إدراكي ــاث مل ــا ث منحن
يحــر الحقيقــة في نقطــة وســطه، وإذا أهملنــا إحــدى هــذه الملــكات الثــاث ينفتــح 
مثلــث الإدراك وتفلــت النقطــة في فضــاء لا متنــاهٍ مــا يكثّــر الجــدل العقيــم الطويــل 
حولهــا، الــذي يــدلّ عــى الجهــل، وهــو فحــوى الفرضيــة الثانية وهــي مقولــة الإمام 
ــة التــي تتمثــل  ــي القلّ عــي )(: »العلــم نقطــة كثّرهــا الجاهلــون«. والنقطــة تعن
ــر  ــرّ الظواه ــة تف ــد عام ــون، أو قواع ــدأ أو قان ــة أو مب ــة فكري ــاف مقول في اكتش

ــا وترجعهــا إلى ضرب مــن الوحــدة. المتنوعــة تنوّعــا لانهائي
ومــن هنــا جــاءت تســمية هــذا المنهــج الفكــري الجديــد بـ)منطــق نظريــة علــم 
النقطــة( كحــلّ لمشــكلة التفكــر بمســنن واحــد بوســاطة المنطــق الأرســطي الــذي 
ــل التفكــر الصــوري المنفصــم عــن الواقــع، بخــاف منطــق نظريــة علــم النقطة  يُفعِّ
الــذي يقــدّم نظامــا ثانيــا للتفكــر، ليُصبــح تفكيرنــا حــرّا يعــي ذاتــه؛ لأنّ من شروط 

حريــة الفكــر أن نكــون مخيريــن بــن خياريــن عــى الأقــلّ.
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Abstract
The task of this research is limited to lay the foundations for anew logic we 

called it ''point science logic'' and we use one o it's types (relational logic) as 

a method to understand Imam Ali's (peace be upon him) covenant to Malik 

Al- Ashtar a new and an organization understanding to a logic which don't 

make us looking at things as a view separated some of it's elements from 

others. Because the more we isolate things and study them individually the 

more we make mistakes. And the logic of theory of point science had been 

established on tow premises the first of them is a Quran verse it was said by 

the prophet Ibrahim (peace be upon him) we have concluded from it that lord 

(peace be upon his name) have been grant us three cognitive means they are 

(mind, sense and heart) forms a triangle restrict the truth in his central point 

and if we neglect one of these three cognitive means the triangle will open and 

the point will spared in unlimited space and it leads to increase the long and 

the sterile discussions about the point and that's indicate the ignorant and it's 

content of the second premise and it's from Imam Ali's (peace be upon him) 

talks (the science is appoint, increased by the ignorant) and the point means 

the few that represents in discovering intellectual phrase or principle or law or 

general rules explain these various phenomena (infinite variety) and return it 

some kind to the unity and from this the name of this new intellectual method 

come as (logic of theory of point science) as a solution to the problem of 

thinking in one way by Aristotelian logic which activate visual thinker's which 

is separated from the reality in opposite to the logic of point science which 

another system for thinking to make our thought free realize itself because of 

one of the free- thinking conditions is to have a choice between tow choices 

at least.
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المقدمة
والصــاة  العالمــن  ربِّ  لله  الحمــدُ 
أجمعــن  خلقــه  خــرِ  عــى  والســام 
محمــدٍ وعــى آلــه الطاهريــن وصحبــه 

وبعــد: الميامــن،  الكــرام 
)المنطــق  العــربُ  ســمّى  أنْ  فمنــذُ 
العلــوم وخادمهــا،  الأرســطي( ســيدَ 
أي النظريــة العامــة للتفكــر وتطبيقهــا، 
عقليــا  برنامجــا  المنطــق  هــذا  بقــي 
مهيمنــا يمثــل هندســة بســيطة تختــزل 
معــدودة،  وأنــواع  بأجنــاس  الوجــود 
بلغــة  حديّــة  تعريفــات  منهــا  تصــاغ 
)الجنــس   :)1،0( الثنائيــة  الحاســوب 
عمليــة  لتســهيل  والنــوع=+1(،   ،0=
اســتقراء  وجعلــه  الواقــع  اســتقراء 
رياضيــا يفــرض ثبــوت هويــة الأشــياء 
ــاء  ــه الاكتف ن ــا يمكَّ ــة، م ــراد الطبيع واط
ــه المقدمــات  باســتقراء محــدود يُعمــم من
الكليــة التــي يســتخلص منهــا بالقيــاس 
ــا،  ــا مطلق ــة يقين ــج يقيني ــطي نتائ الأرس
بالكليــة  الجزئيــة  المقدمــات  لترابــط 

عرفنــا  إذا  ثنائيــة؛  ــن  تضمُّ بعلاقــة 
كحــدٍّ  الصفــر(  أي  الــيء،  )جنــس 
ــا  ــن، عرفن ــن المقدمت أوســط مشــرك ب
والعكــس  الواحــد(،  أي  )نوعــه، 
نتائــج هــذا الاســتقراء  إنّ  بالعكــس. 
رياضيــا،  يقينيــة  تكــون  والقيــاس 
ولكنهــا غــر منتجــة لمعرفــة جديــدة؛ 
ــص  ــة )خصائ ــى بدهي ــد ع ــا تعتم لأنّ

الــكلّ(. في  موجــودة  الجــزء 
الصــوري  المنطــق  هــذا  بقــي 
المشــتقة،  الثلاثــة  بقوانينــه  القديــم 
ــة الأشــياء، وعــدم  وهــي: )ثبــوت هوي
التناقــض، ومقيــاس إمــا/ أو ولا ثالــث 
التــي وضعهــا  بينهــا(، بمصطلحاتــه 
ــرب  ــول الع ــى عق ــا ع ــطو، مهيمن أرس
وللوجــود  للفكــر  هندســته  لبســاطة 
ــذا  ــا هك ــا، خُلق ضَ جمودُهم ــرُِ ــذي اُفْ ال
ــد الآبديــن بعــد إفــراغ  وســيبقيان إلى أب
مــن  ككليــات  والأنــواع  الأجنــاس 
صورهمــا  المــادةُ  هُ  تشــوِّ كيــا  مادتهــا 
ــدأ )الصــرورة( أي تحــوّل  ــة بمب الكامل
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ــن  ــرى؛ وح ــال إلى أخ ــن ح ــياء م الأش
ــق هــذا المنطــق في الحيــاة الاجتماعيــة  طُبِّ
اليونــاني  المجتمــع  عبوديــة  ســوّغ 
وقمــع الحريــات بطريقــة عقليــة، مــا 
جعــل المنطــق الأرســطي عــدوا لتطــور 
المجتمــع وعــدوا للعلــوم الطبيعيــة التــي 
جعلهــا اليونــان لا تليــق إلا بالعبيــد، 
بوجــه  الطريــق  يســدّ  تصــور  وهــو 
منطــق للاكتشــاف والاخــراع في  أي 
مجــال العلــوم التجريبيــة. وهــذا قــرار 
ــا  لا تطيعــه طبيعــة المعرفــة المألوفــة لدين
كبدهيــة لا تحتــاج إلى برهــان، مــا يجعــل 
اكتشــاف منطــق جديــد يُعــدّ ضرورة 
ــر  ــات الع ــع متطلب ــق م ــة تتف حضاري
ــم  ــاطتها فَه ــن بوس ــي يمك ــدة، الت المعق
النصــوص التراثيــة فَهــا جديــدا مخالفــا 
لفَهــم القدمــاء لهــا، بعــد أنْ بــدأ العــرب 
ــبب  ــم بس ــوع إلى تراثه ــرون بالرج يفكِّ
ــر  ــتيراد الفك ــاريع اس ــم مش ــل معظ فش

مــن خــارج الحضــارة العربيــة.
التــي  البحــث  مشــكلة  هــي  هــذه 

الفكــر  في  التجديــد  أهميــة  اقتضــت 
ــا  ــد أطلقن العــربي لتأســيس منطــق جدي
عليــه اســم )منطــق علــم النقطــة(، لا 
مــن  )الصــح  بمعرفــة  مقياســه  د  يُــدِّ
إلى  الشــك(  مــن  و)اليقــن  الخطــأ(، 
غــر ذلــك مــن ثنائيــات متنافــرة خــارج 
ــدّد  ــا يُ ــع، وإنّ ــتعمال الناف ــاق الاس نط
حــلّ(،   × )مشــكلة  بثنائيــة:  مقياسُــه 
وهــو مــا يســلط الضــوء عــى مشــكلات 
الواقــع الحــالي التــي لم تكــن موجــودة 
مــن قبــل، بســبب تغــرّ العــالم وتعقيــده 
ــا،  ــق تفكيرن ــر طرائ ــب تغي ــذي يتطلَّ ال
التــي هــي طرائــق منطقيــة عليهــا أن 
تســتوعب منطــق القدمــاء وتتجــاوزه 
الى ابتــكار طرائــق أخــرى، ليصبــح عدد 
ــي  ــكلات الت ــدد المش ــق كع ــواع المنط أن
لا يمكنــا إحصاؤهــا لعــدم إمكاننــا مــن 

التنبــؤ بــا يحصــل في المســتقبل.
أن  البحــث  طبيعــة  اقتضــت  وقــد 

مبحثــن: عــى  ــم  يُقسَّ
المبحــث الأول: تعريــف منطــق علــم 
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النقطــة العــام وموقــع المنطــق العلائقــي 
. منه

المنطــق  اســتعمال  الثــاني:  المبحــث 
 )( العلائقــي في عهــد الإمــام عــي

.)w( الأشــر  مالــك  إلى 
يُعيننــا  أن  تعــالى  الله  مــن  راجــن 
ــامي  ــربي الإس ــر الع ــة الفك ــى خدم ع
باســتخراج كنــوز المعرفة مــن النصوص 
التــي قامــت عليهــا حضارتنــا عندمــا 
ــة  ــن معروف ــا، وإنْ لم تك ــدي به ــا نهت كُنّ
تجعلهــا  التــي  التقنيــة  بالمصطلحــات 
قليلــة  بلغــة دقيقــة  بمتنــاول الافهــام 
وواضحــة. والله ولي النعمــة والتوفيــق.

المبحث الأول:
تعريف منطق علم النقطة العام

وموقع المنطق العلائقي منه
تعتمــد نظريــة علــم النقطــة في تجديــد 
ــان  ن ــن تكوِّ ــى فرضيت ــربي ع ــر الع الفك
ــدا،  ــا جدي ــا عربي ــا معرفي ــا أنموذج مع
ــميناه  ــد س ــقٌ جدي ــه منط ــتخلص من يُس
ــل  مُؤصَّ النقطــة(،  علــم  بـ)منطــق 

ــد  ــة بع ــارة العربي ــوص الحض ــى نص ع
والسُــنةّ  الكريــم  القــرآن  الإســام: 
النبويــة الشريفــة، ومــا أنتجــه العقــل 
لــه  كان  وإنْ  العــربي تحــت خيمتهــا، 
بُعــدٌ إنســاني عــام، شــأنه شــأن أي فكــر 
حــرّ. وهــو مــا ســيتضح مــن المبــادئ 

التــي اســتقينا منهــا الفرضيتــن:
الفرضيــة الأولى: لا يمكــن مقاربــة 
نقطــة الحقيقــة والحكُــم عليهــا بيقــن 
يطمئِــن القلــب، مــا لم تتعاضــد أدلــة 
العقــل المجــرد، وأدلــة الحــس الجــدلي 
التجريبــي المكــرر أربــع مــرات )مــرة 
+ 3 مــرات(، وهــو مــا يُــرك ملــكات 
)العقــل  الثــاث:  الإدراكيــة  النفــس 
التجريبــي،  الجــدلي  والحــس  المجــرد، 
الموضوعــي(  الأخلاقــي  والقلــب 
أنّنــا لا  تعقّــل، أي  بوصفهــا ملــكات 
نعنــي بالعقــل المجــرد إلا بوصفــه ملكــة 
بدهيــات  لغــة  إلا  تعــرف  لا  فطريــة 
يمكــن  لذلــك  الريــاضي؛  المنطــق 
ــذي  ــل(، ال ــوب العق ــميتها بـ)حاس تس
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يعمــل بافــراض ثبــوت هويــة الأشــياء 
واطــراد الطبيعــة عــر الزمــن، ولا نعنــي 
بالحــس المعنــى اللغــوي العــام، وهــو 
ــي  ــا نعن ــياء، وإنّ ــطوح الأش ــس س تحس
ــي  ــة، الت ــر الفطري ــل غ ــة التعقّ ــه ملك ب
قوانــن  فعرفــت  التجــارب  حنكّتهــا 
صــرورة الأشــياء أي تحولهــا الجــدلي من 
حــال إلى أخــرى عــر الزمــن. ولا نعنــي 
بالقلــب بأنّــه ملكــة أهــواء متقلبــة؛ لأنّــه 
مرتبــط بعلاقــة مــع العقــل المجــرد مــن 
جهــة، وبالحــس الجــدلي التجريبــي مــن 

ــرى. ــة أخ جه
وقــد اســتخلصنا هــذه الفرضيــة مــن 
آيــة قرآنيــة كريمــة قيلــت عــى لســان 
قضيــة  بشــأن   )( إبراهيــم  النبــي 
غيبيــة هــي )إحيــاء الموتــى( قــال: ﴿أَرِنِ 
ــيِ الَْوْتَــى قَــالَ أَوَلَْ تُؤْمِــنْ قَــالَ  كَيْــفَ تُْ
بَــىَ وَلَكـِـنْ ليَِطْمَئـِـنَّ قَلْبـِـي قَــالَ فَخُــذْ 

.)1(﴾ ــنَّ هُ ــرِْ فَصُْ ــنْ الطَّ ــةً مِ أَرْبَعَ
ــا  ــان القلــب يقين ــا يكــون اطمئن وهن
معرفيــا آتيــا مــن تعاضــد نوعــن مــن 

المكــررة  والتجريبيــة  العقليــة  الأدلــة 
)أربــع مــرات(. ويقابــل هــذا اليقــن 
المعــرفي الآتي مــن الاعتــاد عــى نــوع 
العقليــة  ســواء  الأدلــة  مــن  واحــد 
مــا  التجريبيــة،  الحســية  أم  المجــردة، 
دة  ــرَّ ــة المج ــة النظري ــة الأدل ــل حزم يجع
التجريبيــة  الحســية  الأدلــة  وحزمــة 
طرفــن مرتبطــن بعلاقــة جدليــة يبرهــن 
كلّ واحــد منهــا عــى وجــود الآخــر)2(؛ 
لأنّ العقــل الفطــري المجــرد مفطور على 
)مبــدأ ثبــوت هويــة الأشــياء واطــراد 
ــتقراء  ــتعمل الاس ــك يس ــة(؛ لذل الطبيع
 :Mathematical Induction )3(الريــاضي
)مــرة + 3 مــرات( ثــم يعمــم مــن ذلــك 
مقدمــة كليــة كــرى تعــرّ عــن علاقــات 
التضمّــن وفحواهــا بدهيــة: )خصائــص 

الجــزء موجــودة في الــكلّ(، كالآتي:
مقدمــة   )1(.. فــانٍ  إنســان=  كل 

كــرى.
مقدمــة  إنســان...)2(  وأنــتَ= 

. ى صغــر
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فــانٍ( لا  النتيجــة )أنــت=  فتكــون 
محالــة، بحــذف الحــدّ الأوســط المشــرك 
جمــع  عنــد  )إنســان(  المقدمتــن  بــن 
المعادلتــن، أو بتطبيق قاعدة )المســاويان 
متســاويان(.  )إنســان(  واحــد  لــيء 
مــن  مطلقــا  يقينــا  يقينيــة  والنتيجــة 
الاســتدلال  هــذا  انضبــاط  حيــث 
ــدلي  ــي الج ــل الح ــن التعق ــا. لك رياضي
يفــرض  لأنّــه  اليقــن؛  هــذا  يرفــض 
)مبــدأ صــرورة الأشــياء وعــدم اطــراد 
الطبيعــة عــر الزمــن(، وهــذا مــا يجعــل 
ــة  ــكك في المقدم ــي يُش ــب الأخلاق القل
اســتقراء  عــى  مبنيــة  لأنّــا  الكــرى؛ 
المــاضي والحــاضر، ويســتحيل اســتقراء 
المســتقبل، فــا مجــال إذن ليقينيــة نتائــج 
منظــور  مــن  المطلقــة  المجــرد  العقــل 
يعمــل  الــذي  القلــب،  أخلاقيــات 
بقواعــد  المحكومــة  الحريــة(  بـ)مبــدأ 
أخــاق البحــث الموضوعــي، وعليــه 
أنْ يحكــم باحتــال صحــة رياضيــات 
ــق،  ــس بيقينهــا المطل العقــل المجــرد ولي

العقليــة  النتائــج  صــدق  يرجــح  ولا 
يقــع  الــذي  بالتجريــب  إلا  المجــردة 
لمعرفــة  المســتقبل  حيــز  في  بالــرورة 
المســتقبل  في  الطبيعــة  اطــراد  صحــة 

القريــب عــى الأقــلّ.
ولغــرض الاقتصــاد بالجهــد يقتــر 
)مــرة  مــرات:  أربــع  عــى  التجريــب 
الريــاضي،  كالاســتقراء  مــرات(   3  +
العقليــة  الأدلــة  تعاضــد  مــن  للتأكــد 
التجريبيــة،  المجــردة والأدلــة الحســية 
538هـــ(:  )ت  الزمخــري  قــال 
ســكونا  ليزيــد  قلبــي«:  )»ليطمئِــنّ 
وطمأنينــة بمضامّــة )]تعاضــد[ علــم 
الــرورة ]المشــاهدة[ علــم الاســتدلال 
أســكن  الأدلــة  وتظاهــر  ]القيــاس[. 
واليقــن؛  للبصــرة  وأزيــد  للقلــوب 
معــه  يجــوز  الاســتدلال  علــم  ولأنّ 
التشــكيك بخــاف العلــم الــروري، 
فــأراد بطمأنينــة القلــب العِلــم الــذي لا 

للتشــكيك()4(. فيــه  مجــال 
لكــنّ القلــب الأخلاقــي يجــب أن 
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يُبقــي شــيئا مــن الشــك؛ لأنّ التجريــب 
د لا  الحــيّ عــى الجزئيــات في زمــن مُــدَّ
ينتــج علــا ضروريــا، إلا إذا اســتخلص 
منهــا إدراك فكــرة الصــرورة العامــة 
ــة العامــة.  المناقضــة لفكــرة ثبــوت الهوي
مطلــق  يقــن  أي  تنفــي  والصــرورة 
مــن  يُســتخلص  أن  يمكــن  )كلي( 
التجــارب  مَهْــاَ كان عــدد  الجزئيــات 
كبــرا. بمعنــى إذا كان العقــل المجــرد 
ر الاســتقراء التجريبــي لإثبــات  يســخِّ
فكــرة ثبــوت هويــة الأشــياء واطــراد 
الطبيعــة، فالتعقــل الحــي أيضــا ملكــة 
ثبــوت  تنفــي  جدليــة  تجريبيــة  تجريــد 
في  يشــكك  القلــب  وتجعــل  الهويــة، 
اليقــن المطلــق النقــي 100%؛ لذلــك 
ــو  ــق ه ــي الدقي ــم الأخلاق ــون الحكُ يك
ــى  الــذي يحتفــظ بــيء مــن الشــك حت
مــع تعاضــد الأدلــة العقليــة المجــردة 
ــه  ــة، وعلي ــية التجريبي ــة الحس ــع الأدل م
يجــب أن يحكــم في هــذه الحالــة بـ)اليقــن 
القلــب  ملكــة  يجعــل  مــا  النســبي(، 

بمبــدأ  تعمــل  مســتقلة  إدراك  ملكــة 
)الحريــة( في إطــار هــذه النســبية، لتقــرر 
ــل  ــا يمي ــث الإدراك ثابت ــى مثل ــى يبق مت
لصالــح العقــل المجــرد، ومتــى يتحــرك 
صــرورة  لمبــدأ  مراعــاةً  الأمــام  إلى 
بحــراك  التجريبــي،  الحــي  التعقــل 

يشــبه التــداول الســلمي للســلطة.
وعــى هــذا الأســاس يكــون اليقــن 
المطلــق 100% تصــوّرا مجــرّدا للعقــل 
ســطح  كمســتوى  ويفيــد  المجــرد، 
البحــر الــذي نقيــس بالنســبة إليــه كمّيــة 
وهنــا  عنــه،  والانخفــاض  الارتفــاع 
ج  ــدرَّ ــاس الُم ــن بالمقي ــة اليق ــس كميّ نقي
درجــة  أقصــاه  يبلــغ  الــذي  مئويــا، 
يبلــغ )%100(  الامتيــاز )99%(، ولا 
التــي  هــي   )%99( ودرجــة  أبــدا، 
ــل الواقعيــة( التــي تقــول  نســميها بـ)المثُ
الحــقّ حتــى لــو كان ضــدّ مصالحهــا. 
ذلــك أنّ درجــة الكــال المطلــق تمثــل 
صــورة عقليــة خالصــة للعقــل المجــرد، 
تدخــل  لا  أي  المــادة،  مــن  مفرغــة 
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فهــي  تكوينهــا،  في  الحــس  معطيــات 
صــورة بشــكل دائــرة كاملــة مختومــة 
عــى طــن المــخ لا تزيــد مــن وزنه شــيئا، 
يحصّنهــا العقــل المجــرد مــن أن تُــدش 
ــدأ  ــا مب ــث به ــن أن يعب ــادة يمك ــة م بأيّ
الصــرورة الزمــاني الــذي ينفــي عــرض 
تقريبــي  نحــو  عــى  إلا  كلي  هــو  مــا 
فحســب، مــن دون الوصــول إلى درجــة 

الكــال المطلــق لليقــن أبــدا)5(.
لا  الحقيقــة  نقطــة  أنّ  يعنــي  وهــذا 
الإنســان  بمــدركات  بلوغهــا  يمكــن 
المتوافــرة لديــه، ولا نــدري فربّــا يبلغهــا 
الإنســان عنــد المــوت، ولكــن لا ســبيل 
للتواصــل مــع الأمــوات، إلا بالخيــال 
في  يمكننــا  مــا  وكل  الخــاق.  الفنــي 
نقطــة  )مقاربــة(  هــو  الدنيــا  الحيــاة 
الحقيقــة بمثلــث الإدراك الــذي تشــرك 
في تكوينــه ملــكات النفــس الإدراكيــة 
والحــس  المجــرد،  )العقــل  الثــاث: 
الجــدلي التجريبــي، والقلــب الأخلاقــي 
الأنمــوذج  بحســب  الموضوعــي(، 

رقــم )1(. الصــوري 
نلحــظ هنــا عمــل مــدركات النفــس 
كنظــام منطقــي تــؤدي فيــه كل ملكــة 
إحــدى  تعطلــت  وإذا  وظيفتهــا، 
عــى  نحصــل  ســبب،  لأيّ  الملــكات 
معرفــة غــر منظَّمــة لا تمثــل علــا، وهــو 

مــا يقــود إلى الفرضيــة الثانيــة.
تمثــل  وهــي  الأخــرى:  الفرضيــة 
برهانــا عــى صحــة الفرضيــة الأولى، 
يُثبــت خطــأ النتائــج عنــد إنــكار مقاربــة 
نقطــة الحقيقــة بمثلــث الإدراك الــذي 
ــك  ــق، وذل ــز ضيّ ــة في حي ــر الحقيق يح
بتعطيــل عمــل إحــدى ملــكات الإدراك 
الثــاث، فينفتــح المثلــث وتفلــت نقطــة 
الحقيقــة في فضــاء لامتنــاهٍ، فيكثــر حولها 
الجــدل العقيــم الطويــل، الــذي يــدلّ 
ــوبة  ــة المنس ــب المقول ــل بحس ــى الجه ع
للإمــام عــي )( : »العلم نقطــة كثّرها 
ــة  ــة لطيف ــم نكت ــون«)6(، أيّ العل الجاهل
في الــيء تُشــبّه في قلتهــا بـ)النقطــة()7(، 
والنقطــة هنــا هــي »منطــق العمليــات 
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العقليــة العليــا«)8(، المتمثلــة في تجريــد 
العقــل المجــرد لأنموذج مثلــث الإدراك 
المعــرفي الســليم، كمنطــق جديــد يعتمــد 
ــن،  ــن في الذه ــن واضحت ــى فرضيت ع
ولا مشــكلة إذا قــلّ وضوحهــا الــذاتي؛ 
لا  الجديــد  المنطــق  في  الوضــوح  لأنّ 
ــي  ــج الت ــا النتائ ــا تهمّن ــدار م ــا بمق يهمن
تنتــج عــن الفــروض الأولى كحلــول 
لمشــكلات)9(، بمعنــى أنّ طــرفي مقيــاس 
ليــس )الصــدق  النقطــة  منطــق علــم 
× الكــذب، ولا ثالــث بينهــا(، وإنّــا 
طرفــاه: )مشــكلة × حــلّ(، وهــذا يعنــي 
أنّ الجديــد في هــذا المنطــق هــو أنّــه نظــام 
العقيــم  الجــدل  لمشــكلة  حَــا  م  يقــدِّ
رجــال  تفريــق  مــن  الناتــج  الطويــل 
ــق،  ــة والتطبي ــن النظري ــاد ب ــق الح المنط
حتــى ظنــوا أنّ )الطرفــن نقيضــان لا 
يلتقيــان، فالنظــري لا يكــون عمليــا، 
والعمــي لا يحتــاج إلى جانــب نظــري 
قلــوب  حــرّ  مــا  وهــو  يســبقه()10(، 
فريقــن  عــى  فانقســموا  العــرب، 

يتجــادلان منــذ أكثــر مــن ألــف ومائتــي 
طريقــة  يجــددوا  أن  دون  مــن  ســنة 
جدليــة  علاقــة  باكتشــاف  تفكيرهــم 
النظريــة  صــورتي  بــن  تربــط  متينــة 
والتطبيــق، أو بــن العقــل المجــرد المولــع 
بالتقســيم ووضــع الفواصــل بــن حدود 
الأشــياء لا تعبرهــا، والتعقــل الحــي 
الجــدلي الــذي يربــط الحــدود فيــا بينهــا، 
مــا ينتــج جدليــة التحليــل والتركيــب 
تتكفــل بحــلّ مشــكلة الجمــود  التــي 
الفكــري العــربي وكثــرة الجــدل العقيــم 
التاريخيــة  القضايــا  مــن  كثــر  حــول 
ــانية  ــوم الإنس ــم العل ــة ومعظ والعقائدي
ــربي  ــل الع ــح العق ــى أصب ــة، حت القديم
منطــق  وجــود  لعــدم  ذاتــه،  يعــي  لا 
آخــر إلى جــوار المنطــق الأرســطي يلــوذ 
ــه لحــلّ مشــكلة القــول بعــدم تعايــش  ب

الأضــداد.
بــن  التعالــق  لافــراض  ونظــرا 
ــل كلّ  ــاث، وعم ــكات الإدراك الث مل
ملكــة بمبدئهــا الخــاص: )العقــل بمبــدأ 
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الحــي  والتعقــل  الأشــياء،  ثبــوت 
ــر  ــياء ع ــرورة الأش ــدأ ص ــدلي بمب الج
الحريــة(،  بمبــدأ  والقلــب  الزمــن، 
يعمــل  الســليم  الإدراك  مثلــث  فــإنّ 
كمنظومــة ينتقــد بعضهــا بعضــا نقــدا 
فكريــا، والنقــد هنــا معنــى الفصــل بــن 
الحــق والباطــل، وهــو مــن دون مقيــاس 
ــدّ للقلــب مــن  يصبــح عبثــا؛ لذلــك لاب
ــادلا  ــا ع ــه حَكَ ــح بموجب ــاس يصب مقي
يحكــم بــن الخصمــن: )العقــل المجــرد، 
والحــس الجــدلي( لعمــل كلّ منهــا مبــدأ 
مناقــض لمبــدأ الآخــر، مــا يجعــل القلــب 
ملكــة تعقــل معرفيــة غــر متقلبــة، وإنّــا 
وقوانــن  قواعــد  وفــق  عــى  تعمــل 
العقــل  أدلــة  إلى  مــرة  تميــل  تجعلهــا 
ــس  ــة الح ــرى إلى أدل ــرة أخ ــرد، وم المج

الجــدلي.
ــل  ــون الح ــاس يك ــذا الأس ــى ه وع
ــم  ــح عل ــرف بمصطل ــذي عُ ــط ال الوس
هــو  بـ)الوســطية(  القلبــي  الأخــاق 
الحــلّ الصحيــح، الــذي يقابلــه التطــرف 

للعقــل  المتنافرتــن  الكيفيتــن  بــن 
الحــي  مــن جهــة، والتعقــل  المجــرد 
بعــد  أخــرى،  جهــة  مــن  التجريبــي 
جمــع الكيفيتــن المتنافرتــن وتقســيمها 
بمقيــاس مئــوي يختــار مــن بينهــا القلــب 
المقــدار الــذي يعــمّ خــره الأكثريــة؛ لأنّ 

رضــا النــاس جميعــا غايــة لا تُــدرك.
وتظهــر هــذه الوســطية الأخلاقيــة 
عنــد الجاحــظ )ت 255هـ( بقولــه: )إنّ 
الحيــاءَ اســم لمقــدار مــن المقاديــر، مــا زاد 
ــت.  ــا أحبب ه م ــدار فســمِّ ــك المق عــى ذل
مــن  لمقــدار  اســم  الجــود  وكذلــك 
ف اســم لمــا فَضَــلَ عــن  المقاديــر، فالــرَّ
ذلــك المقــدار. وللحــزم مقــدار، فالجبــن 
المقــدار.  ذلــك  عــن  فَضَــل  لمــا  اســم 
ــا  ــم لم ــل اس ــدار، فالبخ ــاد مق وللاقتص
ــجاعة  ــدار. وللش ــك المق ــن ذل ــرج ع خ
مقــدار، فالتهــور اســم لمــا جــاوز ذلــك 

المقــدار()11(.
حكــم  مــن  هنــا  الجاحــظ  ر  يُــذِّ
فيــه  يميــل  الــذي  القلــب الأخلاقــي 
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العقليــة  الصــور  أوهــام  إلى  القلــب 
ــا  ــح بلوغه ــي تطم ــردة، الت ــة المج الكلي
مــا  الوســطية،  متجــاوزة  الأشــياء 
يــؤدي إلى عكــس معنــى الجــود العمــي 
الجبــن،  إلى  والحــزم  ف،  الــرَّ إلى 
ــجاعة إلى  ــل، والش ــاد إلى البخ والاقتص
التهــوّر؛ لأنّ العقــل المجــرد يســتعمل 
ــن:  ــر الكيفيت ــوري المتناف ــاس الص المقي
ثالــث  ولا  أســود،  أو  أبيــض×  )إمــا 
الصــور  إلا  يميــز  لا  فهــو  بينهــا(. 
ــواد،  ــة الس ــاض، أو القاتم ــة البي الناصع
وأمــا الثالــث بينهــا فهــو يمثــل جمعــا 
ــرد  ــل المج ــن؛ أي إنّ العق ــن المتناقض ب
يتعامــل مــع الكليــات؛ لذلــك يمثــل 
الجــود عنــده إعطــاء المــرء كلّ مــا لديــه، 
ــاء أي  ــن إعط ــاع ع ــو الامتن ــل ه والبخ
أنّ  المجــرد  العقــل  يعــرف  ولا  شيء، 
مســاحة  يأخــذ  وســطا،  ثالثــا  بينهــا 
بــن الصورتــن العقليتــن المتطرفتــن 
يُســمّى  والبخــل(  بين:)الجــود  تقــع 
)الاقتصــاد(، وهــو مــا أشــار إليــه قولــه 

عَــلْ يَــدَكَ مَغْلُولَــةً إلَِ  تعــالى: ﴿وَلا تَْ
ــدَ  ــطِ فَتَقْعُ ــطْهَا كُلَّ الْبَسْ ــكَ وَلا تَبْسُ عُنُقِ

مَْسُــوراً﴾)12(. مَلُومــاً 
كذلــك توجــد مســاحة )وســطية( 
بــن تصــور )ثبــوت الهويــة العقــي(، 
و)صــرورة الهويــة الحســية الجدليــة(، 
فأنــا  المتغــرّ(،  في  )الثابــت  تســمى 
ــة  ــة صوري ــمية عقلي ــا( تس ــمّى )حيّ أُس
ــة ابتــداء مــن الميــاد حتــى 70ســنة  ثابت
مثــا، وهــذه التســمية ثابتــة في متغــرّ 
ــرُّ  ــمّ أَمُ ــة، ث العمــر الــذي يتغــرّ كلّ ثاني
ــاة  ــن )الحي ــن المتناقض ــع ب ــة تجم بلحظ
التــي  بـ)القشــة  تســمى  والمــوت(، 
كــرت ظهــر البعــر()13(، تليهــا تســمية 
)ميّــت(  هــي  ثابتــة  صوريــة  عقليــة 
ــن تغــرّا  ــوم القيامــة تتضمّ تســتمر إلى ي
في عنــاصر الجثــة كلّ ثانيــة، تليهــا لحظــة 
ــذا  ــاة(، وهك ــوت والحي ــن )الم ــع ب تجم
يجــدُ القلــب مجالــه كَحَكَــمٍ يعمــل بمبــدأ 
تقريبيــة  نسَِــبا  يُعطــي  الــذي  الحريــة 
لــكلّ  النســبي(  )اليقــن  بـــ  تُطمئِنـُـهُ 
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ــيّ  ــم الح ــرة، فيُقسِّ ــة متناف ــة صوري كيفي
عــى: )وليــد، طفــل، صبــي، شــاب، 
ــل تظهــر  ــل، شــيخ( كامتــداد متص كه
بــن  يقــع  الــذي  بالشــباب  وســطيته 
ــيخ(  ــد × ش ــن: )ولي ــن متطرفت صورت
الــذي يمكــن أنْ يأخــذ مســاحة مــن 
)18-40( عامــا مثــا، يزيــد أو ينقــص 

الظــروف. بحســب 
وبهــذا تكــون ملكــة القلــب في نظــام 
ــة،  ــل ومعرف ــة تعق ــث الإدراك ملك مثل
وليســت ملكــة أهــواء وميــول ذاتيــة 
بمبــدأ  تعمــل  كانــت  وإنْ  بــة،  متقلِّ
مكفولــة  حريتهــا  أنّ  إلا  الحريــة، 
ــرد  ــل المج ــتعباد العق ــن اس ــا م بتحرره
الحــي  التعقــل  واســتعباد  تــارة،  لهــا 
ــل  ــي تعم ــرى، فه ــارة أخ ــا ت ــدلي له الج
ــل  ــي يجع ــام منطق ــدة بنظ ــنَ مقيّ ــنَ ب ب
أضــاع مثلــث الإدراك ليســت ثابتــة 
سريعــة  بطريقــة  متغــرة  ولا  مطلقــا 
عشــوائية، فهــي تخضــع لنظــام الوســطية 
الــذي يقــود فيــه القلــب مثلــث الإدراك 

الســلمي  التــداول  تشــبه  بسلاســة 
ــاع  ــاوي الأض ــم بتس ــلطة، فنحك للس
وثبــوت طولهــا وســكون حركــة المثلــث 
في مــكان واحــد لمــدة مــن الزمــن يطــرد 
وهــذا  الإدراك،  نظــام  اســتقرار  فيهــا 
ــام  ــه إلى الأم ــه بتقدم ــع صيرورت لا يمن
ــدم  ــة لتق ــث نتيج ــم المثل ــر حج وتصغ
مناهــج  وتطــور  التجريبيــة  العلــوم 
البحــث، ونمــو المــدركات التــي كلّــا 
الواقــع  مشــكلة جديــدة في  واجهــت 
ابتكــرت  قبــل  مــن  معروفــة  تكــن  لم 
ذلــك  ومــن  لحلِّهــا،  جديــدا  منطقــا 
ــة  المنطــق العلائقــي ومقياســه: )الوظيف
تقــع  المنطــق  أنــواع  وكل  الموقــع(،   ×
ــدّ  ــه يُع ــو أنّ ــد، وه ــف واح ــت تعري تح
نظامــا نظريــا وفنــا تطبيقيــا يســاعدنا 
ــائل  ــا؛ لأنّ )وس ــح تفكيرن ــى تصحي ع
ــا  ــن اختصاره ــح يمك ــر الصحي التفك
قواعــد  إلى  وتحويلهــا  كبــر  مــدى  إلى 
وتدريســها  والهندســة  كالطبيعيــات 
ــة  ــه بالممارس ــنٌ لأنّ ــه ف ــل، وإنّ ــكلّ عق ل
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الإتقــان  ذلــك  أخــرا  للفكــر  م  يقــدِّ
والدقــة والضبــط اللاشــعوري السريــع 
الــذي يرشــد ويوجــه أصابــع عــازف 
البيانــو بانســجام ســهل في العــزف عــى 
آلتــه. لا شيء أثقــل عــى الفهــم مــن 
المنطــق، ولا شيء أكثــر منــه أهميــة()14(.
علــا  تصبــح  تُنظَّــم  معرفــة  فــكلّ 
وكلّ  يُنظِّمهــا،  الــذي  المنطــق  بفضــل 
شيء مُنظَّــم يمكــن أن نجرد منــه منطقا، 
فالحكمــة حيــاة منظمــة، والفــن مــادة 
النقطــة  نظريــة علــم  منظمــة)15(، وفي 
يوجــد قســان مــن التنظيــم المنطقــي، 
يتضمــن كلُّ واحــد منهــا عــددا مــن 

أنــواع المنطــق، والقســان همــا:
)1( منطــق مثلــث الإدراك الســليم، 
ويضــمّ منطــق العقــل المجــرد، ومنطــق 

الحــس الجــدلي، ومنطــق القلــب.
)2( منطــق مــا وراء مثلــث الإدراك. 
ويضــمّ عــددا لانهائيــا مــن أنــواع المنطــق 
ــدة  ــرة جدي ــور ظاه ــب ظه ــر بحس تظه
جديــدة  مشــكلة  الذهــن  في  تعكــس 

منطقــي  بنظــام  التفكــر  مِنـّـا  تتطلــب 
ــق  ــر، ومنط ــق الط ــو: منط ــد، نح جدي
ــاس، والمنطــق  الازدحــام، ومنطــق المقي

ــك. ــر ذل ــي إلى غ العلائق
قيــم  العلائقــي  المنطــق  ويقيــس 
مقياســه:  طريــق  عــن  الأشــياء 
تقويــم  وهــو  الموقــع(،  )الوظيفــة× 
ــل،  ــن قب ــرف م ــدا لم يُع ــلوب جدي بأس
ــه قــد يقلِــب الحقائــق المعروفــة  حتــى أنّ
رأســا عــى عقــب، تلــك التــي عرفناهــا 
الأرســطي  المنطــق  مقيــاس  بوســاطة 
وحــده، الــذي يركــز في تقويــم الأشــياء 
ــادا عــى افــراض جوهــر  ــة اعت منفصل
هكــذا  خُلِقــت  فيهــا  ثابــت  مســتقل 

الآبديــن. أبــد  إلى  وســتبقى 
 )( وقــد اســتعمل الإمــام عــي
كثــرا، ولاســيما في  العلائقــي  المنطــق 
مالــك  مــر  عــى  واليــه  إلى  عهــده 
يعلمنــا  منطــق  وهــو   ،)w( الأشــر 
عــن  لا  الأشــياء  قيــم  نعــرف  كيــف 
وإنّــا  الجوهريــة،  خصائصهــا  طريــق 
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يجعلنــا  مــا  وظائفهــا،  طريــق  عــن 
ــبب  ــا، بس ــا نجهله ــة كُنّ ــف معرف نكتش

واحــد. لمنطــق  اســتعمالنا 
المبحث الثاني: استعمال المنطق العلائقي

)( في عهد الإمام علي
)w(إلى مالك الأشتر

ــفَ المنطــق العلائقــي  مدخــل: اُكتشَِ
ــغ  ــه صِي ــى أنّ في العــر الحديــث، بمعن
بمصطلحــات تقنيــة عــى الرغــم مــن 
الإنســان  كلام  في  عفويــا  اســتعماله 
ــذي تجــاوز مؤخــرا تعريــف الأشــياء  ال
بحدودهــا الذهنيــة المســاة بـ)المفاهيــم( 
أي التــي يفهمهــا العقــل، إلى تعريفهــا 
ــة، إذ إنّ التعريــف الحــدّي هــو  بالوظيف
ــش  ــخ كالنق ــن الم ــى ط ــم ع ــورة تُت ص
تميّــز بــن مفهــوم شيء وآخــر لكــي تتمايز 
ــن،  ــة في الذه ــائها المختلف ــياء بأس الأش
اســم  عــن  مختلــف  الكتــاب  فاســم 
المنضــدة واســاهما مختلــف عــن اســم 
)القلــم(، وهكــذا تتمايــز الأشــياء بتمايــز 
ــا  ــع مفاهيمه ــي تطب ــة الت الأســاء الحدي

في الذهــن، لكــن مــا قيمــة اســم القلــم 
ــة)16(؟!،  ــؤدي وظيفــة الكتاب الــذي لا ي
الوظيفــي  التعريــف  أنّ  يعنــي  وهــذا 
ليفهمهــا  الحــدي،  للتعريــف  مكمــل 
ــا. ــي مع ــل الح ــرد والتعق ــل المج العق

والوظائــف هــي التــي تحــدد )النفــع 
قيــم  لمعرفــة  العمليــن  والــرر( 
ــا،  ــة وظائفه ــق معرف ــن طري ــياء ع الأش
أمــا قيمــة العلامــات اللغويــة فتظهــر في 
ــن  ــوب ع ــة تن ــا كأداة ثقافي أداء وظيفته
ل عــى الإنســان قضــاء  الأشــياء وتســهِّ
يمكــن  لذلــك  بوســاطتها؛  حاجاتــه 
الحديــث عــن وظيفــة الأشــياء ووظيفــة 

اللغــة بمعنيــن مختلفــن)17(:
صوريــة،  منطقيــة  وظيفــة  أولهــا: 
الأســاس  مــن  العقــل  دهــا  جرَّ ربّــا 
البايولوجــي، وهــو يشــر إلى الحــركات 
الحيويــة بغــضّ النظــر عــن نتائجهــا التي 
تلبّــي حاجــات الكائــن الحــي، نحــو: 
الشــكليين  والزفــر  الشــهيق  حركــة 
ــا  ــا منطق ــزع منه ــن أن ننت ــن يمك اللذي
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صوريــا مجــردا يتمثــل في الإيقــاع الناتــج 
مــن تكــرار المــزدوج المتضــاد: )شــهيق× 
زفــر، ولا ثالــث بينهــا(، أو بتجريــد 
أعــى: )إمــا × أو، ولا ثالــث بينهــا(.

عمليــة  حســية  وظيفــة  ثانيهــا: 
ــة  ــاع العملي ــذا الإيق ــج ه ــر إلى نتائ تش
ــيّ في  ــن الح ــات الكائ ــي حاج ــي تلبّ الت
الــروري  الأوكســجين  استنشــاق 
وطــرح  الحيوانيــة،  الأنســجة  لحيــاة 
ثــاني أوكســيد الكاربــون الســام المميــت 

للحيــوان.
والمعنــى الأول للوظيفــة مكتشــف 
الســطحية  الشــكلية  الملاحظــة  مــن 
الســاذجة التــي يجرّدهــا العقــل بمــؤشر 
)الصفــر=  إلى  يُشــر  الــذي  ميزانــه 
المعنــى  أمّــا  زفــر-1(،  شــهيق+1، 
الثــاني للوظيفــة فمكتشــف عــن طريــق 
التــي  التجريبيــة  العلميــة  الملاحظــة 
تبحــث في الأســباب الطبيعيــة للأشــياء 
التــي  منهــا،  الغــرض  أو  وغاياتهــا، 
الأشــياء  بــن  تربــط  أن  اســتطاعت 

انفصــام  لا  متينــة  علميــة  بعلاقــات 
ــي  ــا العلائق ــيتحطم نظامه ــا، وإلاَّ س له
ليــس  المــوت  هــي  والنتيجــة  جميعًــا. 
ــب،  ــان فحس ــا الإنس ــات ومنه للحيوان
ــة معــه،  ــه علاقــة نظامي ــل المــوت لمــا ل ب
العلــم  اكتشــف  الــذي  النبــات  وهــو 
ــي  ــموم الت ــس بالس ــه يتنف ــي أن التجريب
ــا،  ــوان بزفيرهم ــان والحي ــا الإنس يطلقه
وهــو ثــاني أوكســيد الكاربــون الــذي 
ويطلــق  شــهيقاً  النبــات  يستنشــقه 
لأنّــه  بزفــره؛  خارجًــا  الأوكســجين 
ــو  ــذي ه ــه، ال ــبة إلي ــامًا بالنس ــون س يك
والحيــوان،  الإنســان  حيــاة  أســاس 
بمعنــى أنّ مــن دون الحيــوان يمــوت 
يمــوت  النبــات  دون  ومــن  النبــات، 
الحيــوان. ومــن دون الســحاب الــذي 
ينقــل المــاء الُمنقّــى مــن أمــاح البحــر 
ــاف  ــن دون الاخت ــا، وم ســيموتان معً
ــرارة  ــة وح ــرارة اليابس ــن ح ــي ب الكم
ــى  ــن أع ــحاب م ــرك الس ــر لا يتح البح
ــيم  ــرِف بـ)نس ــا عُ ــة ب ــر إلى اليابس البح
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الــر والبحــر(، ففــي الليــل تبرد اليابســة 
الضغــط  فيخــفّ  البحــر  مــن  أسرع 
ــواء  ــع اله ــا يدف ــة م ــى اليابس ــوي ع الج

مــن جهــة البحــر إلى جهــة الــر.
قــد  الحديــث  العلــم  أنّ  يُلحــظ 
اكتشــاف  في  كبــرًا  إســهامًا  أســهم 
ومقياســه:  العلائقــي  المنطــق 
)الوظيفة×الموقــع(، ويمكــن إيضاحهــا 

: تي لآ بــا
أخــذ  مفهــوم  الوظيفــة:  )أولاً(: 
تطــوره مــن العلــوم الطبيعيــة، ولاســيما 
نُظِــرَ  إذ  )البايولوجــي(،  الحيــاة  علــم 
إلى العنــاصر المختلفــة التــي تدخــل في 
ــض  ــذي بع ــتقل يُغ ــي مس ــام علائق نظ
منزلــة  تنــزل  بأنهــا  بعضــاً  عنــاصره 
الكائــن الحــيّ، الــذي لا تُفهــم أجــزاؤه 
الكليــة،  هــذه  مــع  علاقاتهــا  في  إلاّ 
وهــي قانــون المنطــق العلائقــي الأول 
الــذي يجعــل )الــكل< مجمــوع أجزائــه( 
الأرســطي  المنطــق  قانــون  بخــاف 
الأول وهــو قانــون الهويــة المعــرَّ عنــه 

)الــكل=  أي   )=( المســاواة  بعلامــة 
بقانــون  وسُــمّيَ  أجزائــه(،  مجمــوع 
الهويــة؛ لأنّ علامــة )=( الرياضيــة يُعــرَّ 
عنهــا باللغــة الاعتياديــة بضمــر الرابــط 
عمــر(  هــو  )زيــد  فقولنــا:  )هــو(، 
أي يســاوي أو يُطابــق أو يماثلــه تمــام 
ــو(  ــط )ه ــود الراب ــدم وج ــة، وبع المماثل
لا تنتــج لدينــا قضايــا حمليــة تربــط بــن 
)الموضــوع والمحمــول( تكشــف عــن 
علاقــات جديــدة بــن الموضوعــات، مــا 
ــه  ــز عنايت ــطي يرك ــق الأرس ــل المنط يجع
الذهنيــة  المفاهيــم  حــدود  رســم  في 
بطريقــة قسريــة تفــرض نفســها عــى 
ــا إلى  ــا فتفتته ــة بطبيعته ــياء المتعالق الأش
ذرات أو )ماهيــات(، أو جواهــر تُوهــم 
ــد  ــتبقى إلى أب ــذا وس ــت هك ــا خُلق بأنّ
الآبديــن تتحــدّى الصــرورة الزمانيــة 
متبادلــة،  بعلاقــات  ارتباطهــا  وتمنــع 
حرمــت الإنســان أن يكتشــف المنطــق 
العلائقــي قرونًــا طويلــة، ومــا زالــت 
الاكتشــاف  هــذا  مــن  العــربي  تحــرم 
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ــى  ــطي ع ــق الأرس ــة المنط ــم؛ لهيمن المه
عقــول العــرب فبقيــت تشــتغل بمســنن 
واحــد، عــى الرغــم مــن وجــود المنطــق 
العلائقي في القرآن الكريم؛ إذ أشــار إلى 
الأشــياء، التــي لا تُنشــئ علاقــة وظيفيــة 
بــأوزان  تمتعهــا  بســبب  غيرهــا،  مــع 
معينــة ومقاديــر مضبوطــة تســهل عليهــا 
وذلــك  الوظيفيــة،  العلاقــات  تبــادل 
مَدَدْنَاهَــا  ﴿وَالأرَْضَ  تعــالى:  قولــه 
وَأَلْقَيْنَــا فيِهَــا رَوَاسَِ وَأَنْبَتْنَــا فيِهَــا مِــنْ 
ــا  ــمْ فيِهَ ــا لَكُ ــوْزُونٍ *وَجَعَلْنَ ءٍ مَ كُلِّ شَْ
لَوَاقِــحَ  يَــاحَ  الرِّ مَعَايشَِ...وَأَرْسَــلْنَا 
ــقَيْنَاكُمُوهُ  ــاءً فَأَسْ ــاَءِ مَ ــنْ السَّ ــا مِ فَأَنْزَلْنَ

وَمَــا أَنْتُــمْ لَــهُ بخَِازِنـِـنَ﴾)18(.
»المؤمــن   :)( وقــول رســول الله
بعضــه  يشــدُّ  كالبنيــان  للمؤمــن 
بعضًــا«)19(، ولا يمكــن أن يكــون هنــاك 
ــاتٍ ليــس بينهــا علاقــات  بُنيــان مــن لَبنِ
لا  خــاص  هنــدسي  منطقــي  ونظــام 

المهــرة. البنـّـاءون  إلاّ  يجيــده 
ــن  ــي ب ــام ع ــد الإم ــاض عه ــد أف وق

 )w( ــر ــك الأش ــب )( لمال أبي طال
الــذي  )الوظيفــة(  مقيــاس  بيــان  في 
يُعطــي لــكلّ عنــر في النظــام العلائقي 
ــؤدي  ــر لا ي ــنّ أنّ كلّ عن ــه، ويُب قيمت
ــة  ــه قيم ــس ل ــام لي ــل النظ ــه داخ وظيفت
وليــس لــه وجــود. ولا يــؤدي العنــر 
وظيفتــه بالشــكل المطلــوب إذا تبــدّل 
موقعــه المناســب لــه، كــا هــو الحــال عند 
تعطّــل وظيفــة )كَبـِـد الإنســان( مثــاً إذا 
وضــع في غــر موقعــه، في موقــع قلبــه أو 

ــه. كليتي
 )( عــي  الإمــام  يُقيــم  هكــذا 
الأشــياء الُمتعالقــة كــا هــي معزولــة، 
ــع  ــم يتس ــم، ث ــل الفَه ــذه أولى مراح وه
ليكتمــل  وظائفهــا  ببيــان  التقويــم 
فَهمهــا، ففــي التقســيم الشــائع لطبقــات 
عــى  نقســمه  أن  اعتدنــا  إذ  المجتمــع، 
ــوام  ــة الع ــة، وطبق ــة أشراف خاص طبق
بالدونيــة  مهــم  نقوِّ أن  اعتدنــا  الذيــن 
ــل  ونبجِّ إليهــم،  ننتــمِ  لم  إذا  ولاســيما 
طبقــة الأشراف الخاصــة، لكــن التفكــر 
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العلائقــي قــد قَلَــبَ هــذه المعرفــة رأســا 
ــا  ــت أنظارن ــق لف ــن طري ــب ع ــى عق ع
في  ولاســيما  الطبقتــن،  وظائــف  إلى 
قيمــة  مــا يجعــل  العصيبــة،  الظــروف 
ــزان مــن قيمــة  ــر ثقــا في المي العامــة أكث
مــا  وذلــك  الخاصــة،  الطبقــة  أشراف 
يتضــح في قــول الإمــام عــي )( لمالك 
ــةِ  اصَّ الَْ سُــخْطَ  »إنَِّ   :)w( الأشــر 
ــةِ ولَيْــسَ أَحَــدٌ  يُغْتَفَــرُ مَــعَ رِضَ الْعَامَّ
عِيَّــةِ أَثْقَــلَ عَــىَ الْــوَالِ مَئُونَــةً  مِــنَ الرَّ
ــاءِ،  ــهُ فِ الْبَ ــةً لَ ــلَّ مَعُونَ ــاءِ وأَقَ خَ فِ الرَّ
ــافِ  باِلإلَْ وأَسْــأَلَ  للِإنْصَــافِ  وأَكْــرَهَ 
وأَبْطَــأَ  الإعْطَــاءِ  عِنْــدَ  شُــكْراً  وأَقَــلَّ 
ــدَ  ــفَ صَــرْاً عِنْ ــعِ وأَضْعَ ــدَ الَْنْ ــذْراً عِنْ عُ
ــاَ  ــةِ. وإنَِّ اصَّ هْــرِ مِــنْ أَهْــلِ الَْ تِ الدَّ مُلِــاَّ
ةُ  ــدَّ ــلمِِيَن والْعُ ــاعُ الُْسْ ــنِ وجَِ ي ــاَدُ الدِّ عِ
فَلْيَكُــنْ  ــةِ  الأمَّ مِــنَ  ــةُ  الْعَامَّ للِأعْــدَاءِ 

ــمْ ومَيْلُــكَ مَعَهُــمْ«)20(. لَُ صِغْــوُكَ 
والملحــوظ هنــا أنّ طبقــة الخاصــة 
تكــون قيمتهــم ضئيلــة مقابل مــا ينالونه 
مــن مــال في الرخــاء، وتقصيرهــم عــن 

ــاء، فــا يجــب أن  أداء وظيفتهــم في الب
ــه  ــة، وعلي ــخط الخاص ــوالي س ــى ال يخش
لا  الذيــن  العامــة،  ســخط  يخشــى  أن 
تذهــب مراعاتهــم في الرخــاء ســدى، 
فهــم الذيــن يتذكــرون الفضــل ويوفــون 
ــامة  ــرا لس ــل؛ نظ ــل القلي ــر مقاب الكث

ــانية. ــم الإنس فطرته
أنّ   )( الإمــام  عَلِــم  وقــد 
الأشــياء التــي تدخــل مــع غيرهــا في 
وظائفهــا  تــؤدّي  لا  علائقــي  نظــام 
 Feed راجعــة)21(  تغذيــة  بتغذيهــا  إلا 
back بغــذاء مــادي أو روحــي تســتمده 

عنــاصر  مــن  النظــام  عنــاصر  بعــض 
يكــون  تعــدّ مصــدرًا، وبهــذا  أخــرى 
المصــدر ذا وظيفــة قويــة، وعليــه تكــون 
ــرة  ــة كب ــة الرئيس ــاصر التغذي ــة عن قيم
يجــب مراعاتهــا؛ لأنّــا هــي التــي تديــم 
تشــغيل النظــام، كــا يتضــح في الرســم 

.)2( رقــم 
ــا تتضــح قيمــة عنــاصر التغذيــة  وهن
الراجعــة،  التغذيــة  نظــام  في  الرئيســة 
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التــي لم نعــرف قيمتهــا بعمــق ســابقًا مــن 
دون اســتعمال التفكــر العلائقــي، الذي 
عــي  الإمــام  قــول  في  متماســكًا  ورد 
)( لمالــك الأشــر )w(:»واعْلَــمْ أَنَّ 
عِيَّــةَ طَبَقَــاتٌ لا يَصْلُــحُ بَعْضُهَــا إلِا  الرَّ
ببَِعْــضٍ ولا غِنَــى ببَِعْضِهَــا عَــنْ بَعْضٍ... 
عِيَّــةِ وزَيْنُ  نُــودُ بـِـإذِْنِ الله حُصُــونُ الرَّ فَالُْ
يــنِ وسُــبُلُ الأمْــنِ ولَيْسَ  الْــوُلاةِ وعِــزُّ الدِّ
عِيَّــةُ إلِا بِـِـمْ ثُمَّ لا قِــوَامَ للِْجُنُودِ  تَقُــومُ الرَّ
ــرِجُ اللهُ لَــمْ مِــنَ الَخــرَاجِ الَّــذِي  إلِا بـِـاَ يُْ
ــمَّ  ــمْ... ثُ هِ ــادِ عَدُوِّ ــىَ جِهَ ــهِ عَ ــوَوْنَ بِ يَقْ
ــفِ  نْ ــنِْ إلِا باِلصِّ نْفَ ــنِ الصِّ ذَيْ ــوَامَ لَِ لا قِ
ــابِ  لِ والْكُتَّ ــثِ مِــنَ الْقُضَــاةِ والْعُــاَّ الثَّالِ
مَعُــونَ مِــنَ  لَِــا يُْكمُِــونَ مِــنَ الَْعَاقِــدِ ويَْ
الَْنَافـِـعِ ويُؤْتَنَُــونَ عَلَيْــهِ مِــنْ خَــوَاصِّ 
ــاً  ــمْ جَيِع ــوَامَ لَُ ــا ولا قِ هَ ــورِ وعَوَامِّ الأمُ
فيِــاَ  نَاعَــاتِ  الصِّ وذَوِي  ــارِ  باِلتُّجَّ إلِا 
تَمِعُــونَ عَلَيْــهِ مِــنْ مَرَافقِِهِــمْ ويُقِيمُونَــهُ  يَْ

ــوَاقِهِمْ...«)22(. ــنْ أَسْ مِ
الإداري  النظــام  تماســك  نلحــظ 
ــم عــى طبقــات تــؤدّي كلّ  للدولــة الُمقسَّ

طبقــة وظيفــة مهمــة بحيــث لا تقــوم 
الطبقــة إلا عليهــا ثــم يركــز الإمــام عــي 
ــا  ــم أنّ له ــن نعل ــن لم نك )( في طبقت
ــولاة  ــلطان وال ــة الس ــرة كقيم ــة كب قيم
ــا،  ــات علي ــن طبق ــا م ــاة وغيره والقض
قــوام  أنّــا   )( الإمــام  بــنّ  حتــى 
كلّ الطبقــات التــي فوقهــا وهمــا طبقــة 
)التّجــار والصنـّـاع(، لأنّــا الطبقتــان 
ــذي  ن وتغ ــوِّ ــي تم ــروة الت ــان للث المنتجت
كل الطبقــات المســتهلكة التــي فوقهــا 
ــفْلَ  السُّ »الطَّبَقَــةُ  والتــي تحتهــا وهــي 
اجَــةِ والَْسْــكَنَةِ الَّذِيــنَ يَِــقُّ  مِــنْ أَهْــلِ الَْ

ومَعُونَتُهُــمْ«)23(. رِفْدُهُــمْ 
ــف  ــي )( كي ــام ع ــنّ الإم ــد ب وق
ــا  ــة م ــاصر المتعالق ــة العن ــل وظيف تتعط
يــؤدي إلى تعطيــل أو قلّــة كفايــة النظــام، 
إذا انقطعــت تغذيتهــا أو قلّــت، ويتمثــل 
نقــص تغذيــة العنــاصر الــذي يجــب على 
ــن  ــه، بنوع ــن وقوع ــذر م ــوالي أن يح ال

مــن التغذيــة:
أولهــا: التغذيــة الماديــة: وتظهــر في 
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كميــة رواتــب رؤســاء الجنــد التــي يجــب 
أن تكفيهــم وتكفــي أهليهــم؛ لأن القادة 
يبذلــون مجهــودًا عضليــاً وفكريًــا، وقلّــة 
تؤثــر في تفكيرهــم، وذلــك  رواتبهــم 
 :)w( الأشــر  لمالــك   )( قولــه 
»ولْيَكُــنْ آثَــرُ رُءُوسِ جُنْــدِكَ عِنْــدَكَ مَــنْ 
وَاسَــاهُمْ فِ مَعُونَتـِـهِ وأَفْضَــلَ عَلَيْهِــمْ مِنْ 
ــاَ يَسَــعُهُمْ ويَسَــعُ مَــنْ وَرَاءَهُــمْ  ــهِ بِ جِدَتِ
هُــمْ  مِــنْ خُلُــوفِ أَهْليِهِــمْ حَتَّــى يَكُــونَ هَُّ

.)24(» ــدُوِّ ــادِ الْعَ ــاً وَاحِــداً فِ جِهَ هَّ
عــن  المعنويــة:  التغذيــة  ثانيهــا: 
ــة وتشــجيع  ــد أحــوال الرعي ــق تفقّ طري
وكــاً  كيفــاً  الجميــل  بالثنــاء  الــولاة 
 )( بتعديــد بطولاتهــم، وذلــك قولــه
لمالــك الأشــر )w(: »فَــإنَِّ عَطْفَــكَ 
ــمْ  قُلُوبَُ يَعْطـِـفُ  عَلَيْهِمْ]القــادة[ 
الْــوُلاةِ  ةِ عَــنِْ  قُــرَّ أَفْضَــلَ  عَلَيْــكَ وإنَِّ 
ةِ  اسْــتقَِامَةُ الْعَــدْلِ فِ الْبـِـادِ وظُهُــورُ مَــوَدَّ
ــمْ ووَاصِــلْ فِ  عِيَّــةِ... فَافْسَــحْ فِ آمَالِِ الرَّ
ــىَ  ــا أَبْ ــدِ مَ ــمْ وتَعْدِي ــاءِ عَلَيْهِ ــنِ الثَّنَ حُسْ
كْــرِ  الذِّ كَثْــرَةَ  فَــإنَِّ  مِنْهُــمْ  الْبَــاءِ  ذَوُو 

ضُ  ــرِّ ــجَاعَ وتَُ ــزُّ الشُّ ــمْ تَُ ــنِ أَفْعَالِِ سْ لُِ
النَّــاكلَِ«)25(.

مالــكًا   )( الإمــام  أمــر  وقــد 
تــؤدي  التــي  العنــاصر  بمحاســبة 
وظائــف ســلبية غير الوظائــف المتعارف 
الاجتماعــي.  النظــام  في  أدائهــا  عــى 
ــن  ــي م ــي ه ــاد الوظيف ــة الفس ومكافح
 :)( ــه ــك قول ــم؛ وذل ــف الحاك وظائ
ــاع[  ــمْ ]التجــار والصنّ ــرٍ مِنْهُ »أَنَّ فِ كَثِ
ضِيقــاً فَاحِشــاً وشُــحّاً قَبيِحــاً واحْتِــكَاراً 
الْبيَِاعَــاتِ وذَلـِـكَ  ــاً فِ  كُّ للِْمَنَافـِـعِ وتََ
عَــىَ  وعَيْــبٌ  ــةِ  للِْعَامَّ ةٍ  مَــرََّ بَــابُ 
ــنْ  ــكَارِ ... فَمَ ــنَ الاحْتِ ــعْ مِ ــوُلاةِ فَامْنَ الْ
لْ  ــكِّ ــاهُ فَنَ ــكَ إيَِّ ــدَ نَيِْ ــرَةً بَعْ ــارَفَ حُكْ قَ
افٍ«)26(، بمعنــى  بـِـهِ وعَاقِبْــهُ فِ غَــرِْ إسَِْ
ــب أن  ــن يج ــن الطبقت ــات هات أنّ عقوب
تكــون إصلاحيــة، نظــرا لأنهــا تغذيــان 

ــه. ــة كل ــام الدول نظ
ــن  ــد م ــام )( إلى أبع ــب الإم وذه
هــذا، إذ بــنَّ وظيفة الخلافــة أو الإمارة، 
التــي جعلهــا بعضهــم غايــة في ذاتهــا، 
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وليســت وســيلة لغايــة أســمى وهــي 
ــك لا  ــة؛ لذل ــة الاجتماعي ــق العدال تطبي
نجــد لهــا قيمــة تذكــر عنــد الإمــام عــي 
ــة(،  ــل مقطوع ــة )نع ــي كقيم )(، فه
وذلــك مــا رواه ابــن عبــاس)ت 68هـــ( 
ــام )( بــذي  الــذي دخــل عــى الإم
ــالَ  ــال: »َقَ ــهُ، ق ــوَ يَْصِــفُ نَعْلَ ــار، وهُ ق
ــتُ  ــلِ؟ فَقُلْ ــذَا النَّعْ ــةُ هَ ــا قِيمَ لِ)(: مَ
ــيَ  لَِ والله   :)( فَقَــالَ  ــا  لََ قِيمَــةَ  لا 
أَحَــبُّ إلََِّ مِــنْ إمِْرَتكُِــمْ إلِا أَنْ أُقِيــمَ حَقّــاً 

ــاً«)27(. ــعَ بَاطِ أَوْ أَدْفَ
الدنيويــة  الخلافــة  كانــت  كذلــك 
ــن  ــون م ــا أه ــا معه ــده )( والدني عن
)عفطــة عنــز( مــا لم يتخذهــا الخليفــة 
وســيلة لأداء وظيفــةٍ ســامية بمعونــة 
لأيدلوجيــة  المناصريــن  مــن  مجموعــة 
»لَــوْ   :)( قولــه  وذلــك  الخليفــة، 
ــةِ  جَّ الُْ وقِيَــامُ  ــاضِِ  الَْ حُضُــورُ  لا 
عَــىَ  اللهُ  أَخَــذَ  ومَــا  النَّــاصِِ  بوُِجُــودِ 
ــالٍِ ولا  ــةِ ظَ ــىَ كظَِّ وا عَ ــارُّ ــاَءِ إلا يُقَ الْعُلَ
عَــىَ  حَبْلَهَــا  لَلَْقَيْــتُ  مَظْلُــومٍ  سَــغَبِ 

ــا  لَِ ــكَأْسِ أَوَّ ــا بِ ــقَيْتُ آخِرَهَ ــا ولَسَ غَارِبَِ
ولَلَْفَيْتُــمْ دُنْيَاكُــمْ هَــذِهِ أَزْهَــدَ عِنْــدِي 

عَنْــزٍ«)28(. عَفْطَــةِ  مِــنْ 
هكــذا عــرف الإمــام )( أهميــة 
مقيــاس الوظيفــة الــذي يعطــي للأشــياء 
قيمتهــا في التفكــر العلائقــي، وتفقــد 
قيمتهــا حتــى لا تســاوي شــيئاً إلا لم تــؤدِّ 
ــياء  ــذه الأش ــت ه ــا عظم ــا مَهْ وظيفته
في النظــر إليهــا وهــي منفــردة كمفاهيــم 
ذهنيــة معزولــة عــن نظامهــا العلائقــي. 
عــون  يدَّ مــن  يفهمــه  لم  منطــق  وهــو 
ــا أنّــم  أنّــم يحبّــون عليــاً ويدعــون كذبً
ــم لم يفهمــوا  ــرون عــى نهجــه؛ لأنّ يس
ــرأه  ــا أب ــه، وم ــم عن ــا أبعده ــه، ف منطق

ــم!. منه
ثانيًا: مقياس الموقع أو )الموضع(:

مقيــاس  مــن  الآخــر  القســم  هــو 
ــع(،  ــي: )الوظيفة×الموق ــق العلائق المنط
وترجــع أهميتــه إلى أنّ عنــاصر النظــام 
الواحــد لا تــؤدي وظائفهــا الإيجابيــة 
إلاّ إذا أخــذت موقعهــا الخــاص، وإذا 
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المنطق العلائقي في عهد الإمام علي )j( لمالك الأ�ترش )w( من منظور منطق نظرية علم النقطة.........

تبدلّــت مواقعهــا في النظــام المســتقر فــإن 
وظيفتهــا تتعطّــل أو تنقلــب إلى وظائــف 
ســلبية ضــارة، وذلــك مــا عــرّ عنــه 
المتنبــي )ت 345هـــ( تعبــرًا واضحًــا 

ــه:  بقول
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا

مضّر كوضع السيف في موضع الندى)29(

إلى   )( الإمــام عــي وقــد ســبق 
بيــان أهميــة الموقــع في المنطــق العلائقــي، 
التــي  الحــس  ملكــة  أنّ  لحــظ  حيــث 
تعمــل بمبــدأ الصــرورة تحــول الأشــياء 
تتبــدّل  مــن حــال إلى أخــرى، وبهــذا 
لتبــدل  نتيجــة  باســتمرار  وظائفهــا 
مواقعهــا، فالطفــل لــه موقــع التطفّــل 
ويكــر   ، يشــبُّ وحــن  الأسرة،  عــى 
أخــرى  وظيفــة  لــه  تُصبــح  والــداه 
معاكســة بالنســبة لوالديــه، إذ يصبحــان 
المتطفــان عليــه. وهــذا يخالــف  همــا 
ــذي يعمــل  منطــق العقــل الأرســطي ال
بمبــدأ ثبــوت الأشــياء وعزلهــا في مواقــع 
العبــور  مســتقلة، بحيــث لا تســتطيع 

مــن موقــع إلى آخــر.
أوضــح  الأســاس  هــذا  وعــى 
الإمــام )( في عهــده لمالــك الأشــر 
التغــرّ في الأشــياء،  يلحــظ  أن   )w(
ويرعــى وضعهــا في مواقعهــا المناســبة 
ولا يتعجّــل بذلــك قبــل الأوان، وذلــك 
ــورِ  ــةَ باِلأمُ ــاكَ والْعَجَلَ قولــه)(: »وإيَِّ
عِنْــدَ  فيِهَــا  طَ  التَّسَــقُّ أَوِ  أَوَانِـَـا  قَبْــلَ 
ــرَتْ  ــا إذَِا تَنَكَّ ــةَ فيِهَ ــا أَوِ اللَّجَاجَ إمِْكَانَِ
أَوِ الْوَهْــنَ عَنْهَــا إذَِا اسْــتَوْضَحَتْ فَضَــعْ 
أَمْــرٍ  كُلَّ  وأَوْقِــعْ  مَوْضِعَــهُ  أَمْــرٍ  كُلَّ 

مَوْقِعَــهُ«)30(.
يــدلُّ هــذا الــكلام عــى أهميــة معرفــة 
المواقــع الصحيحــة للأشــياء التــي تؤدي 
مــن  مثاليــة  بصــورة  وظائفهــا  فيهــا 
جهــة، وأهميــة معرفــة المواقــع المغلوطــة 
أيضــاً التــي تــؤدي فيهــا الأشــياء عكــس 
الوظائــف المرغــوب فيهــا، التــي يمكــن 
اســتنادًا  وتجنبهــا  عليهــا  الاســتدلال 
 :)(إلى معرفــة الأوَْلَ، وذلــك قولــه
عَــرَفَ  الآرَاءِ  وُجُــوهَ  اسْــتَقْبَلَ  »مَــنِ 
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طَــأِ«)31(. مَوَاقِــعَ الَْ
وجــوه   )( الإمــام  عــرف  وقــد 
الآراء، وعــرف أنّ التغيــرات في النظــام 
تحتــاج إلى تغيــر في المواقــع التــي يتبعهــا 
ــى  ــزم ع ــك ع ــف؛ لذل تغــرّ في الوظائ
)32( )w( اســتبدال محمــد بــن أبي بكــر
بمالــك الأشــر )w( واليــا عــى مــر 
ــذي  ــد ال ــذا البل ــة إدارة ه ــرًا لصعوب نظ
ــار  ــا أث ــو م ــك، وه ــر مُنّ ــاج الى خب يحت
حفيظــة محمــد بن أبي بكــر فخاطبــه مبيناً 
أســباب اســتبداله بالأشــر، متعهــدا أن 
يضعــه في موقــع يناســبه. وبهــذا يمكــن 
أن يــؤدي فيــه الواليــان وظيفتهــا كلُّ 
ــا  واحــد مــن موقعــه، وذلــك قولــه: »أَمَّ
يــحِ  بَعْــدُ فَقَــدْ بَلَغَنـِـي مَوْجِدَتُــكَ مِــنْ تَسِْ
ــكَ  ــلْ ذَلِ ــكَ وإنِِّ لَْ أَفْعَ ــرَِ إلَِ عَمَلِ الأشْ
هْــدَ ولا ازْدِيَــاداً لَــكَ  اسْــتبِْطَاءً لَــكَ فِ الَْ
ــتَ يَــدِكَ مِــنْ  ــدِّ ولَــوْ نَزَعْــتُ مَــا تَْ فِ الِْ
سُــلْطَانكَِ لَوَلَّيْتُــكَ مَــا هُــوَ أَيْــرَُ عَلَيْــكَ 

ــةً...«)33(. ــكَ وِلايَ ــةً وأَعْجَــبُ إلَِيْ مَئُونَ
ــه  ــل وصول ــل قب ــر اغتي ــنّ الأش لك

 )( فكتــب الإمــام عــي ،)إلى مــر)34
إلى محمــد بــن أبي بكــر أن يبقــى واليــاً 
عــى مــر، وقــد ثــار عليــه بعــض مــن 
الموالــن لمعاويــة وقتلــوه، مــا يــدلّ عــى 
الموقــع  بأهميــة   )( الإمــام  معرفــة 
الــذي  العلائقــي  المنطــق  بمقيــاس 
ــكان  ــه الرجــل المناســب في الم ــؤدي في ي
المناســب وظيفتــه في معالجــة المواقــف 
كانــت  الأحــداث  لكــن  الصعبــة، 
تجــري سريعــا بعكــس مــا هــو مخطــط لــه 
ــاصر  بســبب فســاد الخــوارج، وهــم عن
فأفســدت  بفكرهــا  خرجــت  داخليــة 

النظــام الســياسي في الكوفــة.
وقــد حــثَّ الإمــام )( مالــكًا عــى 
ــي  ــع الت ــه للمواق ــار معاوني حســن اختي
يــؤدون بهــا وظائفهــم بأكمــل وجــه، 
وذلــك قولــه )(: »ثُــمَّ اخْــرَْ للِْحُكْــمِ 
ــكَ  ــكَ فِ نَفْسِ ــلَ رَعِيَّتِ ــاسِ أَفْضَ ــنَْ النَّ بَ
كُــهُ  ـنْ لا تَضِيــقُ بـِـهِ الأمُــورُ ولا تُحَِّ ّـَ مِ
ــرَُ  لَّــةِ ولا يَْ صُــومُ ولا يَتَــاَدَى فِ الزَّ الُْ
ولا  عَرَفَــهُ  إذَِا  ــقِّ  الَْ إلَِ  الْفَــيْء  مِــنَ 
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ــكَ  ــعٍ... وأُولَئِ ــىَ طَمَ ــهُ عَ فُ نَفْسُ ــرِْ تُ
قَليِــلٌ«)35(.

ــده  ــام )( في عه ــلَّط الإم ــد س وق
تســليط  في   )w( الأشــر  لمالــك 
إعــادة  في  النظــر  أهميــة  عــى  الضــوء 
الاجتماعــي  النظــام  عنــاصر  ترتيــب 
المتنــوّع تنوّعًــا لا نهائيًــا، والُمرتــب ترتيبــاً 
الإنســانية  المقــولات  أروع  في  أفقيــاً 
العمــودي  ترتيبــه  مــن  بــدلاً  قاطبــة، 
ــى رأس  ــلم ع ــوالي الُمس ــع ال ــذي يض ال
ــل  ــلمين، فأه ــل المس ــه تفضي ــرم، يلي اله
وســواهم. ويهــود(  )نصــارى  الذمــة 
لكــنّ الإمــام )( رأى أنّ الترتيــب 
الأفقــي هــو ترتيــب وظيفــي، يجعلنــا 
نفكــر تفكــرا علائقيــا، بعكــس التفكــر 
ــا  ــا عمودي ــاصر ترتيب ــب العن ــذي يرتِّ ال
والعبوديــة  متوارثــا،  الــرف  يجعــل 
»قِيمَــةُ  لأنّ  خطــأ؛  وهــذا  متوارثــة، 
فوظيفــة  يُْسِــنُهُ«)36(،  مَــا  امْــرِئٍ  كُلِّ 
وهــم  أكثريــة  هــم  الذيــن  المســلمين 
حمايــة  في  تكمــن  يحكمــون،  الذيــن 

ــم  ــلط عليه ــات ولا تتس ــوق الأقلي حق
الإســامية  الدولــة  وإنّ  وتؤذيهــم، 
عليهــا أنْ تفتخــر في أداء هــذه الوظيفــة، 
مصــادر  بيــده  الــذي  الــوالي  كذلــك 
أن  يجــب  والمــال(،  )الســاح  القــوة 
يــؤدي وظيفــة العــدل والمســاواة بــن 
كلّ أصنــاف الرعيــة المتنوعــن بالألــوان 
والأديــان والمذاهــب، وليســت وظيفتــه 
الطائفــي  والتمييــز  والتجــر  التســلط 
والدينــي والعرقــي، والانتقــام وإبــادة 

السياســية. المعارضــة 
في   )( الإمــام  أكــده  مــا  وهــذا 
عهــده لمالــك الأشــر )w( بمقولتــه 
الشــهيرة: »ولا تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً 
ـُـمْ صِنْفَــانِ  ضَارِيــاً تَغْتَنـِـمُ أَكْلَهُــمْ، فَإنَِّ
ــكَ  ــرٌ لَ ــا نَظِ ــنِ وإمَِّ ي ــكَ فِ الدِّ ــا أَخٌ لَ إمَِّ
لَــلُ وتَعْــرِضُ  لْــقِ، يَفْــرُطُ مِنْهُــمُ الزَّ فِ الَْ
فِ  أَيْدِيهـِـمْ  عَــىَ  ويُؤْتَــى  الْعِلَــلُ،  ــمُ  لَُ
طَــأِ. فَأَعْطهِِــمْ مِــنْ عَفْــوِكَ  الْعَمْــدِ والَْ
ــرْضَ  ــبُّ وتَ ــذِي تُِ ــلِ الَّ ــكَ مِثْ وصَفْحِ
عَفْــوِهِ وصَفْحِــهِ،  مِــنْ  يُعْطيَِــكَ الله  أَنْ 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

2 43

............................................ �أ. م. د. تومان غازي الخفاجي/ �أ. م. د. خالد كاظم حميدي

عَلَيْــكَ  الأمْــرِ  ووَالِ  فَوْقَهُــمْ،  ــكَ  فَإنَِّ
فَوْقَــكَ، والله فَــوْقَ مَــنْ وَلاكَ...«)37(.
نلحــظ أنّ الترتيــب العمــودي الــذي 
يُنبئنــا خطــاً بــأنَّ الأعــى هــو الأفضــل، 

قــد انقســم عــى قســمين:
أولهــا: الخالــق فــوق جميــع مخلوقاتــه 

الأثــرة وهــم جنــس الإنســان.
البشريــة  المخلوقــات  ثانيهــا: 
المتســاوية المنزلــة بوصفهــم عبيــدًا لإلــه 
عــت ألوانهــم وأديانهــم  واحــد، وإنْ تنوَّ
ولحــم  دم  مــن  فكلّهــم  وعقائدهــم، 
واحــد، ومشــاعر واحــدة، مصطَّفــون 
عــى صعيــد واحــد، يفــرط منهــم الزلــل 
خطــأً وعمــداً، وعليــه يجــب معاملتهــم 
بالرحمــة التــي تعرفهــا عــن طريــق وضــع 
الخطيئــة  صاحــب  موقــع  في  نفســك 
وعــى  بالعفــو،  إلا  يرغــب  لا  الــذي 
وتغفــر،  تعفــو  أن  الكبــرة  النفــوس 
فأنــت إنْ لم تغفــرْ فلــن تنــالَ غفــران الله.
أهميــة   )( الإمــام  لحــظ  ومثلــا 
المواقــع الصحيحــة التــي تــؤدي فيهــا 

علائقــي  نظــام  في  الداخلــة  العنــاصر 
وظائفهــا كاملــة، لحــظ أنّ تبديــل المواقع 
تــؤدي  العنــاصر  يجعــل  الصحيحــة 
ــع الأضرار  ــي تُوق ــا الت ــس وظائفه عك
عــى الغــر وعــى النفــس أيضًــا، وذلــك 
 )w( مــا خاطــب بــهِ مالــك الأشــر
ومُسَــامَاةَ  ــاكَ  »إيَِّ بقولــه:  إيّــاه  محــذرًا 
ــهِ،  وتِ ــهِ فِ جَبَُ ــبُّهَ بِ ــهِ والتَّشَ الله فِ عَظَمَتِ
كُلَّ  ويُـِـنُ  جَبَّــارٍ  كُلَّ  يُــذِلُّ  الله  فَــإنَِّ 

مُْتَــالٍ«)38(.
وقــد أكــدَّ الإمــام )( أهميــة اختيار 
ــاصر المناســبة للأماكــن المناســبة في  العن
ــر  ــك الأش ــده لمال ــرة في عه ــن كث أماك
ــة،  ــع الحساس ــيما في المواق )w(، ولاس
تلــك  في  النفــوس  تغــرّ  مــن  حــذراً 
المواقــع مــا يجعلهــا تصــاب بالشــذوذ 
اختيــار  في  ــز  ركَّ لذلــك  الوظيفــي، 
قولــه:  وذلــك  أخلاقًــا،  الأفضــل 
ــىَ  ــوَلِّ عَ ــكَ فَ ــالِ كُتَّابِ ــرْ فِ حَ ــمَّ انْظُ »ثُ
ــائلَِكَ  ــصْ رَسَ ــمْ واخْصُ هُ ــورِكَ خَيَْ أُمُ
ارَكَ  الَّتـِـي تُدْخِــلُ فيِهَــا مَكَايـِـدَكَ وأَسَْ
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َّــنْ  عِهِــمْ لوُِجُــوهِ صَالِــحِ الأخْــاقِ مِ بأَِجَْ
ــكَ  ــا عَلَيْ ئَ بَِ ــرَِ ــةُ فَيَجْ ــرُهُ الْكَرَامَ لا تُبْطِ

ةِ مَــأِ«)39(. فِ خِــافٍ لَــكَ بحَِــرَْ
تشــر هــذه الوصيــة إلى تفنيــد فكــرة 
الوظيفــة المطلقــة التــي تقــول: )ينطلــق 
التحليــل الوظيفــي للثقافــة مــن مبــدأ 
الثقافيــة،  نماذجــه  كلّ  في  أنّــه  قوامــه 
مــادي،  شيء  وكلّ  عــادة،  كلّ  تــؤدي 
وكل فكــرة، وكل معتقــد وظيفــة حيوية 

ــا()40(. م
فالوظيفــة المطلقــة تحصــل في حــال 
العــام  الاجتماعــي  النظــام  تــوازن 
واســتقراره، ولا تشــمل الأنظمة المعقدة 
ــر أو  الخاصــة، إذ يعطــي العنــر الشري
العــام  النظــام الاجتماعــي  الجاهــل في 
قيمــة للعنــر الخــرّ أو العــالِم؛ لأنّــه 
يجعــل الخــرّ والعــالِم يــارس وظيفتــه 
الجهلــة،  في إصــاح الأشرار وتعليــم 
ــة  ــة بكلم ــاء الجهل ــوادع العق ــك ي لذل
)الســام عليكــم()41(، كيــا يقطعــوا 
ــة  ــك وظيف ــروا بذل ــم، ويخ ــة به الصل

إصلاحهــم، وذلــك قولــه تعــالى: ﴿وَإذَِا 
غْــوَ أَعْرَضُــوا عَنْــهُ وَقَالُــوا لَنـَـا  سَــمِعُوا اللَّ
ــمْ  ــامٌ عَلَيْكُ ــمْ سَ ــمْ أَعْمَلُكُ ــا وَلَكُ أَعْمَلُنَ

اهِلـِـنَ﴾)42(. الَْ نَبْتَغِــي  لا 
تحافــظ  عليكــم(  )الســام  فكلمــة 
اللســانية  التخاطــب  علاقــة  عــى 
والعاقــل،  الجاهــل  بــن  الاجتماعيــة 
ــتوعب  ــب أنْ يس ــل يج ــى أنّ العاق بمعن
لأنّ  الاجتماعــي؛  محيطــه  في  الجاهــل 
وظيفــة  في  تكمــن  العاقــل  قيمــة 
ــى أرض  ــق ع ــي لا تتحق ــاح الت الإص

الجاهــل. بوجــود  إلا  الواقــع 
والموادعــة  التســامح  هــذا  ومثــل 
 )( التــي يلــحّ عليهــا الإمــام عــي
ــا  ــدو أنّ ــة، يب ــاة الاجتماعي ــرًا في الحي كث
لم تســبب أضراراً ماديــة، فهــي تــدور في 
إطــار اللغــة ممــا يســمى بـ)اللغــو(، وهــو 
والطعــن  والهجــاء  والبــذاءة  الســبّ 
لا  ممــا  ذلــك،  غــر  إلى  بالأعــراض، 
للدولــة،  أمنيًــا  أو  ماديًــا  ضررًا  يــرّ 
بخــاف الغلــط اللســاني عنــد كتــاب 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

245

............................................ �أ. م. د. تومان غازي الخفاجي/ �أ. م. د. خالد كاظم حميدي

منهــا،  السريّــة  ولاســيما  المراســات 
فهــو مختلــف تمامًــا ولا يســامح عليــه 
لذلــك  العــام؛  الاجتماعــي  النظــام  في 
ــد  ــه رصي لا يجــوز احتقــار الجاهــل؛ لأنّ
العــالِم، ولا يجــوز احتقــار الكافــر؛ لأنّــه 
ــل  ــه تفعي ــئ ل ــذي يهي ــن ال ــد المؤم رصي
كلّ،  موضوعــي  نطــاق  عــى  الإيــان 
وإلاّ أصبــح الإيــان محصــورًا في جزئيــة 
قــول  ذلــك  ومــن  فحســب.  المؤمــن 

)لاوتــي(: الصينــي  الحكيــم 
الخيّ معلِّمُ الشرير

والشريرُ رصيد الخيّ
ومَن لا يحترمْ معلِّمه

ولا يحافظ على رصيده
إنسان ضلَّ إلى أبعدِ حدّ)43(

العلائقــي  المنطــق  م  يقــدِّ وهكــذا 
ــا  ــا نجهله ــياء كنّ ــدة بالأش ــة جدي معرف
ــة  ــذه المعرف ــا ه ــا جعلتن ــل، ورب ــن قب م
المغلوطــة نحتقــر كثــرًا مــن الأشــياء 
ونشــمئز منهــا حــن كنـّـا نعتمــد عــى 
)رياضيــات  أو  العقليــة  التصــورات 

الواقــع.  عــن  المنفصمــة  العقــل( 
بمقياســه  العلائقــي  المنطــق  لكــنّ 
بعِِلْــمٍ  زوّدنــا  )الوظيفة×الموقــع( 
ونبويــة  قرآنيــة  أصــول  لــه  جديــد 
فضــاً عــا أنتجــه العقــل العــربي تحــت 
خيمــة هــذه النصــوص المعتــرة التــي 
تأسســت عليهــا الحضــارة العربيــة بعــد 
النظــر في  الإســام، مــا يجعلنــا نعيــد 
)تقييــم الأشــياء( لنرفــع كلّ مــن يــؤدي 
وظيفتــه في النظــام مــن موقعــه الخــاص 
ــت التصــورات المجــردة تحــطّ  ــا كان مَهْ
مــن شــأنهم، نحــو عامــل النظافــة التــي 
واللغــة  المزيفــة  التصــورات  ترميــه 
بلفــظ دوني فنســميه )زبــالاً( في الوقــت 
ــأنَّ  ــي ب ــق العلائق ــف المنط ــذي يكش ال
)الزّبالــون( صيغــة مبالغــة للــذي يُكثــر 
مــن رمــي الأزبــال وهــم نحــن، في حــن 
ــو  ــة ه ــا النتن ــن نفاياتن ــا م ــذي يخلصن ال
هــذا الشــخص الرائــع الــذي يــؤدّي 
رزقــا  منهــا  يكســب  وظيفــة  أشرف 
المدينــة  جمــال  عــى  ويحافــظ  لعيالــه، 
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لأصبحــت  لــولاه  التــي  ونظافتهــا، 
المعيشــة في المدينــة لا تطــاق. مقابــل هذا 
ــوءوا  ــن تب ــأن الذي ــن ش ــط م ــا الح علين
وظائفهــم  وا  يــؤدُّ ولم  عليــا  مناصــب 
إلى  تلــك،  مواقعهــم  في  بهــم  المنوطــة 
مــا دون )عامــل النظافــة( الــذي يــؤدي 
ــا  وظيفتــه عــى أكمــل وجــه، بعــد أنْ كنّ
ــم  ــبغ عليه ــاً، ونس ــك باط ــم أولئ نعظِّ
الملــك،  جلالــة  نحــو:  الله،  صفــات 
ــس،  ــة الرئي ــمو، وفخام ــب الس وصاح
ــس  ــك أو الرئي ــك المل ــو كان ذل ــى ل حت
يتحكّــم  فاســدًا  أو  مســتبدًا  جاهــاً 
ــادر  ــم ويص راته ــاس ومقدَّ ــر الن بمصائ

كرامتهــم. ويمتهــن  حرياتهــم 
الخاتمة

توصــل البحــث إلى جملــة مــن النتائج 
لعــلّ أهمهــا مــا يأتي:

 )( ــي ــام ع ــد الإم ــل عه )1( يُمث
إلى واليــه عــى مــر- الــذي اغتيــل قبل 
وصولــه إلى عملــه-، وثيقــة سياســية 
مُهمــة لإدارة الدولــة. والدولــة كيــان 

ن مــن مجموعــة  علائقــي معقّــد متكــوِّ
ــا ببعــض  ــط بعضه ــاصر المتراب مــن العن
بحلقــات بحيــث يؤثــر بعضهــا ببعــض، 
ــؤدي  ــةً ي ــا معزول ــر إليه ــل النظ ــا يجع م
كلّ  لأنّ  كثــرة؛  معرفيــة  أخطــاء  إلى 
عنــر في هــذا النظــام المعقّــد يــؤدي 
وظيفــة معينــة للنظــام كلــه، ولا يمكــن 
غــضّ الطــرف عــن التعريــف الوظيفــي 
وعــى  الحــدّي.  التعريــف  جانــب  إلى 
هــذا الأســاس لابــدّ مــن منطــق جديــد 
يســلط الضــوء عــى )الوظيفــة( بــدلا 
العنــاصر  عــى  الضــوء  تســليط  مــن 
المنفــردة، وهــذا المنطــق يســمى )المنطــق 
)الوظيفــة×  ومقياســه  العلائقــي( 
الموقــع(، وقــد ورد هــذا المقيــاس بكثافة 
لمالــك   )( عــي  الإمــام  عهــد  في 
المنطــق  يجعــل  مــا   ،)w( الأشــر 
ننــا مــن  العلائقــي أفضــل منهــج يمكِّ
ــت  ــي بقي ــدة الت ــاني الجدي ــاف المع اكتش
ــل بطريقــة ســهلة  غــر مكتشــفه مــن قب
المنطــق  هــي وظيفــة  وتلــك  منظمــة، 
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بوصفــه آلــة تعصــم الفكــر مــن الوقــوع 
بالأخطــاء.

 )( لقــد اســتعمل الإمــام علي )2(
المنطــق العلائقــي مــن دون الاصطــاح 
عليــه؛ لأنّ مهمــة الاصطــاح ليســت 
مــن مهــام الشــخصيات التاريخيــة، وإنّــا 
د مــن  الــذي يجــرِّ ــر  المفكِّ هــي مُهمــة 
ــا  ــة منطق ــة الإبداعي ــوص التاريخي النص
ــة  ــة واضح ــات تقني ــه بمصطلح يصوغ
وقليلــة تســهل اكتشــاف المعــاني بطريقــة 
آليــة تســمى منطقــا، وإذا كان المنطــق 
جديــدا فإنّــه يغنــي الفكــر العــربي الــذي 
ــد  ــق واح ــاطة منط ــر بوس ــي يفكِّ إذا بق
هــو المنطــق الأرســطي كآلــة يشــتغل 
واحــد.  بمســنن  العقــل  بموجبهــا 
وإذا كانــت علامــة المنطــق الأرســطي 
الرياضيــة الرئيســة هــي علامــة المســاواة 
)=( وهــي علامــة الهويــة )أ هــو أ(، فــإنّ 
علامــة المنطــق العلائقــي هــي علامــة 
المفاضلــة أكــر مــن)<(، التــي تجعــل 
)الــكل< مجمــوع الأجــزاء( في كلّ نظــام 

علائقــي. وهــذا مــا جعلنــا نكتشــف 
معــاني جديــدة لم تكــن تخطــر عــى بالنــا 

مــن قبــل.
العلائقــي  المنطــق  مقيــاس  في   )3(
الموقــع(،   × )الوظيفــة  همــا:  طرفــان 
وأحدهمــا يؤلــف برهانــا للآخــر، فقيمــة 
تكمــن  العلائقــي  النظــام  العنــر في 
في وظيفتــه التــي يؤديهــا للنظــام، ولا 
يــؤدي العنــر وظيفتــه مــا لم يُوضــع في 
موضعــه أو موقعــه الخــاص. ولمــا كانــت 
المعيــش؛  الواقــع  في  تتطــور  الأشــياء 
لذلــك تتطــور وظائفهــا، وعــى هــذا 
أن   )( عــي  الإمــام  رأى  الأســاس 
لَ مواقع الأشــياء في نظامــه الإداري  يُبــدِّ
المــدوّن في العهــد، إذ أصبحــت الأشــياء 
مؤهلــة لأداء وظيفــة جديــدة، وقــد رأى 
أنّ بعــض الأشــياء تتطــور إلى الــوراء 
للنظــام؛  مفســدة  وظائــف  وتــؤدي 
لذلــك أوصى بمعالجتهــا بحســب كميــة 
الــرر الــذي تســببه، فمنهــا مــن عالجــه 
بــأضرار  تســببت  لأنّــا  بالإصــاح؛ 
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يســرة غــر مقصــودة، ومنهــا من أوصى 
بعــض  واســتبدال  بالعــزل  بمعالجتــه 
العنــاصر بغيرهــا في خطــوة اســتباقية 
اعتــادا عــى معلومات اســتخبارية؛ لأنّ 

بقاءهــا يمكــن أن يســبب خطــرا كبــرا، 
ومنهــا مــا ســبب أضرار كبــرا فعــا، 
لذلــك كان علاجهــا بإقامــة الحــدّ عليهــا 

ــا. ــل به والتنكي
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.551 -550

)23( م. ن: 551.

)24( م. ن: 553.

)25( م.ن: 553.

)26( م. ن: 560-559.

)27( م. ن: 73.

)28( م. ن:32.

)29( العــرف الطيــب في شرح ديــوان أبي الطيــب 

.387 المتنبــي: 

)30( نهــج البلاغــة، ضبــط د.صبحــي الصالــح: 

.616

)31( م. ن: 635.

)32( محمــد بــن أبي بكــر)w(: ولــد بــن المدينــة 

ومكــة ســنة 10هـــ، في حجــة الــوداع، ونشــأ بالمدينــة 

في حِجــر عــي بــن أبي طالــب )(، وشــهد معــه 

وقعتــي : الجمــل وصفــن، وولاه عــي إمــارة مــر، 

ــا  ــث جيش ــة بع ــنة 37 هـــ، إلا أنّ معاوي ــا س فدخله

بقيــادة عمــرو بــن العــاص مــن أهــل الشــام إلى مــر، 

ــن  ــا بعــد معــارك شــديدة. واختفــى اب فدخلهــا حرب

أبي بكــر، فعُــرِف مكانــه فقبــض عليــه وقُتـِـل وأُحــرِقَ 

بتهمــة مشــاركته في مقتــل عثــان. مــدة ولايتــه خمســة 

أشــهر تــوفي ســنة 38هـــ. ظ: الأعــام، الــزركلي: 

.219/6

)33( نهــج البلاغــة، ضبــط د. صبحــي الصالــح: 

.516

 /4 الطــري:  والملــوك،  الأمــم  تاريــخ  ظ:   )34(

.5 5 3

)35( نهــج البلاغــة، ضبــط د. صبحــي الصالــح: 

.519  -518

)36( م. ن: 623.

)37( م. ن: 545.

)38( م. ن: 546.

)39( م. ن: 558.

)40( علــم الاجتــاع المعــاصر، جــان بيــار دوران 

.184  -183 وزميلــه: 

)41( الكشاف، الزمخشري: 3/ 426.

)42( سورة القصص: آية 55.

)43( الطريق والفضيلة، لاوتسي: 62.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم.

مــر  دار  زكريــا،  فــؤاد  د.  الفلســفة،  آفــاق   )1(

ت(. )د.  للطباعــة، 

)2( الإصابــة في تمييــز الصحابــة، أحمــد بــن عــي بــن 

حجــر العســقلاني )ت 852هـــ(، دراســة وتحقيــق 

وتعليــق عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعــي محمــد 

لبنــان،  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  معــوض، 

2005م. ط3، 

الرجــال  لأشــهر  تراجــم  قامــوس  الأعــام   )3(

والنســاء مــن العــرب والمســتعربين والمســتشرقين، 

خــر الديــن الــزركلي، دار العلــم للملايــن، بــروت، 

2002م. ط5،  لبنــان، 

)4( أرســطو، ألفــرِد إدوارد تايلــور، ترجمــة د. عــزت 

قــرني، دار الطليعــة، بــروت، لبنــان، ط1، 1992م.

بــن  عمــرو  عثــان  أبــو  والتبيــن،  البيــان   )5(

بحــر الجاحــظ )ت 255هـــ(، تحقيــق وشرح عبــد 

الســام محمــد هــارون، دار الفكــر للطباعــة والنــر 

ت(. )د.  والتوزيــع، 

بــن  مســلم  الحســن  أبــو  مســلم،  صحيــح   )6(

الحجــاج القشــري النيســابوري )ت 261هـــ(، حقق 

وأبوابــه  كتبــه  وعــدّ  ورقمــه  وصححــه  نصوصــه 

وأحاديثــه وعلــق عليــه محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار 

)د. ت(. القاهــرة  الحديــث، 

)7( الطريــق والفضيلــة، للحكيــم الصينــي لاوتــي، 

ترجمــة عبــد الغفــار مــكاوي، دار المعــارف، القاهــرة، 

)د. ت(.

الطيــب  أبي  ديــوان  شرح  في  الطيــب  العــرف   )8(

ــهور،  ــاعر المش ــوي الش ــة اللغ ــالم العلامّ ــي، للع المتنب

ناصيــف اليازجــي، دار القلــم، بــروت، لبنــان، ط2، 

ت(. )د. 

دوران  بيــار  جــان  المعــاصر،  الاجتــاع  علــم   )9(

وزميلــه، ترجمــة د. ميلــود طواهــري، ابــن النديــم 

للنــر والتوزيــع، دار الروافــد الثقافيــة، الجزائــر، 

2012م. ط1، 

مكتبــة  ديورانــت،  ول  الفلســفة،  قصــة   )10(

1970م. ط1،  لبنــان،  بــروت-  المعــارف، 

وعيــون  التنزيــل  حقائــق  عــن  الكشــاف   )11(

الأقاويــل، لأبي القاســم محمــود بــن عمــر الزمخــري 

نســخة  عــى  حققهــا  538هـــ(،  )ت  الخوارزمــي 

خطيــة: عبــد الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء الــراث 

ــان،  ــروت، لبن ــربي، ب ــخ الع ــة التاري ــربي، مؤسس الع
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2001م(. )1421هـــ/ 

)12( مســتدرك نهــج البلاغــة، جمــع هــادي كاشــف 

ــة الأندلــس، )د.ت(. الغطــاء، منشــورات مكتب

)13( نظريــة النحــو العــربي القديــم، دراســة تحليليــة 

ــس  ــم النف ــور عل ــن منظ ــربي م ــوي الع ــراث اللغ لل

الإدراكــي، د. كــال شــاهين، دار الفكــر العــربي، 

2002م. القاهــرة، 

)14( نظريــة علــم النقطــة في تجديــد الفكــر العــربي، 

ــي، ود.  ــازي الخفاج ــان غ ــية، د. توم ــم أساس مفاهي

ــة  ــة كلي ــور في مجل ــث منش ــدي، بح ــم حمي ــد كاظ خال

الشــيخ الطــوسي الجامعــة، الســنة الأولى، العــدد)2(، 

2016م.

ــه  ــر فهارس ــه وأبتك ــط نص ــة، ضب ــج البلاغ )15( نه

ــة د. صبحــي الصالــح، مطبعــة رســول، قــم،  العلمي

إيــران، ط1، 1426هـــ.

المواقع الالكترونية

)16( الاستقراء الرياضي، متاح على الموقع:

www.wikipedia.org.

عــى  متــاح   ،Feed back الراجعــة  التغذيــة   )17(

الموقــع:

www.wikipedia.org.

)18( القشــة التــي كــرت ظهــر البعــر، ترجــم هــذا 

المثــل بلفظــه ومعنــاه إلى الانجليزيــة:

The strew that broke camel's back.

متاح على الموقع:

www.wikipdia.org.
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شكل رقم )1(
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شكل رقم )2(


